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المشـــروع العربـــي للقــــرن الـ 21

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

علــى مــدى أكثــر مــن عــام عاشــت المنطقــة العربيــة حالــة مــن الأزمــة 

المحكمــة نتجــت عنهــا حالــة مــن الاشــتعال الحربــي، وكان شــرارتها 

الهجــوم الــذي قــام بــه تنظيــم حمــاس الفلســطيني علــى غلاف غــزة 

ـى مقتــل 1200 إســرائيلي واختطــاف 250  فــي عمليــة أفضــت إلـ

مــن الإســرائيليين وأصحــاب الجنســيات المزدوجــة. ترتــب علــى هــذا 

الحــدث حالــة مــن الاندفــاع الإســرائيلي أدت إلــى تدميــر قطــاع غــزة 

بكاملــه حضــرًًا وقــرى، ومؤسســات رســمية، وأحيــاء ممتلئــة بالبشــر 

ــزوح  ــا ثلثهــم مــن النســاء والأطفــال، ون ــغ القتلــى منهــم 42 ألفًً بل

قرابــة ١.٩ مليــون نســمة لأكثــر مــن مــرة داخــل القطــاع حســب تقــدم 

القــوات الإســرائيلية والتغييــرات فــي أماكــن تمركزهــا، ومتابعتهــا 

ومطاردتهــا لقــوات حماس والتنظيمات الفلســطينية الأخرى، مثل: 

جبهــة الجهــاد الإسلامــي، والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.

فلسطينية- مواجهة  كونه  من  الحدث  تحرك  العام  هذا  خلال 

التي  السابعة  بات معروفًًا بحرب غزة  إسرائيلية عنيفة شكلت ما 

اللبنانية  الجبهات  لتشمل  امتدت  الست  سابقاتها  عكس  على 

والسورية والعراقية واليمنية، وهي جبهات انطلقت منها الصواريخ 

والطائرات المسيرة لمساندة الجبهة الفلسطينية في إطار ما هو 

كانت  هذه  الموحدة  الساحات  الساحات”.  “وحدة  باسم  معروف 

، فباتت  دائمًًا على علاقة وثيقة مع إيران تنظيمًًا وتسليحًًا وتمويالًا

حرب غزة السابعة متسمة ببعد نووي يخص العلاقات الأمريكية-

المختلفة. بتعقيداته  الإيراني  النووي  بالسلاح  الخاصة  الإيرانية 

البعد الآخر أن وحدة الساحات وما تلاها من وحدة المساندة تمثل في 

حرب تجاوزت الدول إلى تنظيمات عسكرية بينها وبين إيران تناغم 

أيديولوجي حول الدور الخاص للدين الإسلامي في السياسة والحكم 

الافتتاحيــــة
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الرئيسي  عصبه  إقليميًًا  شكالًا  الحرب  أخذت  عمليًًا،  أيضًًا.  والحرب 

إقليميًًا هو ما سُُمي محور “المقاومة والممانعة” الذي يدور نظريًًا 

والموقف  الفلسطينية،  والقضية  الإسرائيلي  العربي  الصراع  حول 

و1967.  1948 عام  منذ  لفلسطين  الإسرائيلي  بالاحتلال  الخاص 

ـي  وعندمــا اشــتعلت حــربُُ غــزة الســابعة لــم يكــن الإقليــم العربـ

والشــرق أوســطي فــي عمومــه فــي حالــة ســكون، حيــث تمخّّــض 

ـي” ثلاثــة تيــارات كبــرى شــملت تاريــخ  عمــا سُُــمي “الربيــع العربـ

المنطقــة خلال أكثــر مــن عقــد )2011 إلــى 2024(، كان أوّّلهــا تيــار 

الشــباب الــذي تســيّّد الشــوارع والمياديــن العربيــة خلال الســنوات 

ــاء  ــه لبن ــاص ب ــروع خ ــه مش ــن ل ــم يك ــار ل ــذا التي ــورات. ه الأولــى للث

الدولــة العربيــة، وبعــد أن حقــق مــراده الأول وهــو التخلّّــص مــن 

ًـا أو تحــول إلــى  الأنظمــة السياســية القائمــة، فإنــه إمــا خََفََــتََ نهائي�

ــة كمــا حــدث  ــة انتهــت إلــى حــروب أهلي ــة أو إثني ــات مناطقي تحزب

ــودان. ــوريا والس ــن س ــرى م ــق أخ فــي مناط

التنظيــم والتمويــل  الثانــي، كان أكثــر جاهزيــة مــن حيــث  التيــار 

أهــم  إرهابيــة دوليــة، وكان  مــع تنظيمــات  والتســليح والعلاقــة 

خصائصــه هــو اســتخدام الديــن، مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين 

ومــن تبعهــا مــن التنظيمــات الأخــرى للإسلام السياســي المتمثــل 

فــي تنظيمــات مثــل: حمــاس فــي فلســطين، وحــزب الله فــي لبنــان 

وســوريا والعــراق، والحشــد الشــعبي في العــراق، وتنظيــم الحوثيين 

تَََ تدريجيًًا من رحم الأنظمــة القديمة في  فــي اليمــن. التيــار الثالــث نََب�

التأكيــد علــى ضــرورة الإصلاح السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 

والفكــري، خاصــةًً فــي علاقــة الديــن بالدولــة؛ وبــات هــذا التيــار 

مكونـًـا ـمـن دول الخلـيـج الـسـت، وكلٍٍّ ـمـن مـصـر والأردن والمـغـرب.

مصر والإقليم العربي

تســبب “الربيــع العربــي” فــي حالــة مــن الخلخلــة الإقليميــة الشــرق 

أوســطية للإقليــم العربــي، حيــث وجــدت القــوى الإقليميــة )إيــران، 

وتركيــا، وإســرائيل، وإثيوبيــا( فــي فرصــة الفوضــى والضعــف طريقًًــا 

لتحقيــق أهدافهــا الجيوســتراتيجية. فإيــران وجدتهــا فرصــةًً لزيــادة 

قوتهــا التفاوضيــة مــن خلــق “دفــاع متقــدم” ممثــل فــي مليشــيات 

مســلحة منفصلــة عــن الدولــة فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن 

الإيرانيــة  التناقضــات  مــع  التعامــل  فــي  اســتخدامها  يمكــن 

الأمريكيــة. تركيــا وجــدت فــي الحالــة الســورية طريقًًــا لغــزو ســوريا 

ــزب  ــر ح ــع يحاص ــق واق ــا لخل ــق لحدوده ــا ملاص ــزء منه ــتلال ج واح

ــا أو فــي ســوريا. العمــال الكــردي ســواء فــي تركي

ــا وجــدت الفرصــة قادمــة للتوســع الاســتيطاني داخــل  إســرائيل أيضًً

الضفــة الغربيــة مأخــوذة بضعــف الموقــف العربي، مضافًًــا له مراضاة 

الفصائــل الدينيــة اليهوديــة المتعصبــة داخلهــا. كذلــك، إثيوبيــا 

وجــدت فــي “الربيــع المصــري” فرصــة لبنــاء “ســد النهضــة” الإثيوبــي 

قضيــة  وخلــق  أفريقيــا،  فــي  المصريــة  المكانــة  منافســة  ومعــه 

ضاغطــة علــى مصــر تنبــع مــن الســيطرة علــى منابــع النيــل. نشــوب 

حــرب غــزة مضافًًــا إلــى نتائــج “الربيــع العربــي” خلــق حلقــة مــن النيران 

الحارقــة حــول مصــر فــي شــمالها الشــرقي وجنوبهــا، فضالًا عــن القلق 

فــي ليبيــا مــن آثــار “الربيــع الليبــي الدمــوي” علــى الناحيــة الغربيــة.

إن واقــع الشــرق الأوســط يتجســد فــي أمريــن: الأول، أن الإقليــم 

مقســم بيــن هــؤلاء الذيــن يريــدون الــسلام والاســتقرار اللذيــن همــا 

شــرطان للتنميــة، وهــؤلاء الذين يعارضون السلام والاســتقرار بســبب 

التاريــخ أو الديــن أو عــدم الرغبــة أو وجــود المصلحــة فــي التنميــة. 

ـًا صريــحة أو ضمنــية تــجري بــين الطرفــين. ــني، أن هــناك حرـبً والثا

ــدول  إن العمــل الأساســي فــي الشــرق الأوســط الآن هــو تشــجيع ال

ـى الــسلام، اعتمــادًًا علــى نفســها مــع حرمــان القــوى  للوصــول إلـ

الراديكاليــة مــن إفســاد هــذا الجهــد. مثــل ذلــك هــو عمــل مــن أعمال 

ــر مــن اســتخدام  القــوة Power عندمــا تعــرف بطريقــة تجعلهــا أكث

القــوة العســكرية Force. إن منظومــة مــن القــوى لتحقيــق الأمــن 

الإقليمــي يمكنهــا أن تشــجع، وتغــري، وتضغــط، وتواجــه إذا كان 

ًـا القــوى المتعــددة لعــدم الاســتقرار فــي المنطقــة.  ذلــك ضروري�

ومــن أمثلــة هــذه المنظومــة قيــام القــوات المســلحة لــدول التعــاون 

نهايــة  بوضــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة  الخليجــي 

لحــدوث الفوضــى فــي البحريــن عــام 2011. وجــاء مثــال آخــر عندمــا 

قامــت الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة والكويــت والبحريــن 

بالإضافــة إلــى الأردن، بمســاعدة مصــر فــي المرحلــة التــي تلــت ثــورة 

30 يونيــو 2013. كمــا عملــت مصــر والســعودية والإمــارات علــى 

التعــاون فيمــا  يوليــو 2014، وكذلــك جــرى  فــي  غــزة  أزمــة  حــل 

يخــص حــرب غــزة الســابعة. إن مــا يحتاجــه الشــرق الأوســط الآن هــو 

منظومــة مــن القــوى لا تأخذهــا أفــكار براقــة ولامعــة، وإنمــا رؤيــة 

واقعيــة وتفهــم أن إقليمًًــا فــاشالًا ومفــككًًا ســوف يكــون أكثــر 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــدًًا م تعقي

الافتتاحيــــــــــــة
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المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

المشروع العربي

الحروب الكبرى في التاريخ بكل ما فيها من تدمير وضحايا طرحت 

دائمًًا في أعقابها فرصًًا لإعادة البناء وخلق المؤسسات والمبادرات 

التي تمنع الحرب من التكرار. جرى ذلك بعد الحرب العالمية الأولى 

التي خلقت “عصبة الأمم”، ومعها القانون الدولي للحروب؛ وبعد 

الحرب العالمية الثانية التي فتحت الباب للأمم المتحدة واليونسكو 

وفي  والتعمير،  للإنشاء  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق 

رابطة  برزت  وكمبوديا  لاوس  في  وتوابعها  فيتنام  حرب  أعقاب 

جنوب شرق آسيا )آسيان( التي أدخلت دولها إلى التقدم الاقتصادي 

والصناعي والتكنولوجي الذي ينافس على القمة العالمية.

مــع مبــادرة  ـى خطواتــه  أولـ بــدأت  المقتــرح  ـي”  العربـ “المشــروع 

ــر 2023، بعــد  القاهــرة لعقــد مؤتمــر دولــي للــسلام فــي 21 أكتوب

فتــرة قصيــرة مــن شــن حمــاس حربهــا علــى غلاف غــزة فــي 7 أكتوبر. 

ورغــم أن المؤتمــر الدولــي لــم يُُفْْــضِِ إلــى نتيجــة إيجابيــة إزاء الحــرب، 

ــة التســع التــي تخــوض مســيرة الإصلاح العربــي  ــدول العربي فــإن ال

الجانبيــن،  المدنييــن علــى  بإدانــة قتــل  بيانًًــا قضــى أوالًا  أصــدرت 

ــه  ــار، وهــو مــا ســعت إلي ًـا الســعي مــن أجــل وقــف إطلاق الن وثاني�

كلٌّّ مــن مصــر وقطــر باعتبارهمــا وســيطين مــع الولايــات المتحــدة، 

وإعــادة  الفلســطيني  للشــعب  الكافيــة  المعونــة  تقديــم  وثالثًًــا 

بنــاء مــا دُُمــر فــي غــزة، ورابعًًــا الســعي نحــو إقامــة سلام عــادل مــع 

سـطين. سـرائيل، وفلـ يـن: إـ حـل الدولتـ لـى ـ ئـم عـ سـرائيل قاـ إـ

ومــن الملاحــظ أنه في مجموعة الدول التســع هذه، توجد ســت دول 

ــية،  ــات الدبلوماس ــادل للعلاق ــرائيل وتب ــع إس ــات سلام م ذات علاق

وثلاث دول أخــرى إحداهــا كانــت جاريــة فــي عمليــة التطبيــع مــع 

إســرائيل )المملكــة العربيــة الســعودية( ودولتــان لديهمــا علاقــات 

خاصــة مــع إســرائيل: عمــان، وقطــر. الــدول التســع نجــت مــن “الربيــع 

العربــي” وآثــاره التدميريــة، كمــا أنهــا جميعًًــا مشــت فــي المســيرة 

الإصلاحيــة لعمليــات التحديــث والتقــدم، ونتيجــة ذلــك كلــه هــو 

أنهــا ســاعية بقــوة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط.

مسارها  إزاء  ملتزمة  هي  بل  مهيأة  النحو  هذا  على  التسع  الدول 

الإصلاحي الداخلي بالسعي نحو قيام منظومة عربية جديدة ظهرت 

من خلال مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء التحالف الدولي 

من أجل حل الدولتين. كما ظهرت في حالات مختلفة من التفاعل 

المصري-السعودي. التنسيق  مجلس  إنشاء  في  ظهر  الاقتصادي 

العروبة الجديدة

لا جــدال فــي أن جوهــر المنظومــة الجديــدة القائمــة علــى الــسلام 

خمســينيات  فــي  الحــال  عليــه  كان  مــا  عكــس  علــى  والتنميــة، 

الســعودية  المصريــة  العلاقــات  هــو  الماضــي،  القــرن  وســتينيات 

بمــا فيهــا مــن سياســة بيــن القــادة وحركــة العيــش بيــن الشــعبين، 

المــرة  هــذه  الاقتصاديــة.  والمشــروعات  الجســور  مــن  وعشــرات 

 Concert of Arabia ـي فــإن المنظومــة العربيــة أو الائــتلاف العربـ

يمتــد إلــى كل الــدول المشــار إليهــا مــن قبــل، وكلهــا تعيــش ذات 

فــي  الرغبــة  ونفــس  الجوهــري،  الاقتصــادي  الإصلاح  مــن  الحالــة 

اللحــاق بالعصــر، ولديهــا الاســتعداد للتعامــل العــادل والمتــوازن 

مــع الأقليــات، حتــى نصــل إلــى تحريــر المــرأة مــن أغلالهــا وإعطائهــا 

الفرصــة للمشــاركة فــي بنــاء بلدهــا.

هذه الملامح لم تكن جزءًًا من العروبة القديمة التي تكسرت بسبب 

التنافس المصري-السعودي، وعلى نصال التناقض بين الاشتراكية 

القضايا  كل  على  الإسرائيلي  العربي  الصراع  وتقديم  والرجعية، 

حجمها،  في  توضع  والتناقضات  الصراعات  كل  فإن  الآن  الأخرى. 

وفي كل الأحوال فإنها لا تقيد عملية نسج العلاقات والتشابكات 

أنابيب  وتلعب  متفائلة.  نفحة  مع  والشعبية  والصناعية  السياحية 

الغاز والنفط ومحطاته ومصانعه وتصديره واستيراده دورًًا أساسيًًا 

المتبادل  الاعتماد  وجعل  مشتركة،  مصالح  لبناء  جبارة  عملية  في 

يقدم للعروبة وليس العكس حينما الكلام عن “العروبة” يغني عن 

تحريك واقع العلاقات بين الدول والشعوب. 

عمليًًــا، فــإن ذلــك يخلــق ائتلافًًــا عربيًًــا لا يقــوم علــى العواطــف 

ــة  ــك ذات الطبيع ــا تل ــن بينه ــتركة م ــح مش ــاء مصال ــى بن ــا عل وإنم

مــن  الأســس  ذات  علــى  الجــوار  دول  مــع  للتعامــل  الاســتراتيجية 

المصالــح المشــتركة، وكذلــك حــل القضايــا المعلقــة مــن أول الصــراع 

ـي الإســرائيلي وحتــى الخلافــات الإيرانيــة مــع دول الخليــج.  العربـ

الائــتلاف الجديــد ســوف يكــون لديــه مــن عناصــر القــوة لإدارة هــذه 

ــزال طــويالًا  ــا. الطريــق لا ي العلاقــات بالحكمــة والعقــل والحــزم معًً

لكــي تحــدث المغــادرة لمفاهيــم العروبــة القديمــة، وتصــل العروبــة 

الملامــح واضحــة ونقيــة  عــودة، ولكــن  اللا  ـى نقطــة  إلـ الجديــدة 

ونجحــت فيهــا “السياســة” فــي تخطــي صعــاب جمــة.
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السياسة المصرية
تجاه المشروعات الإقليمية المتنافسة

كل  ليست  إذ  الخارجية،  السياسة  من  خاص  شكل  هو  المشروع  مصالحها.  لتحقيق  تستخدمها  خارجية  سياسة  دولة  لكل 

القائم في  الواقع  رئيسية من  سياسة خارجية مشروعًًا. فالمشروع هو خطة وجهد منظم لإحداث تغيير جذري في جوانب 

المنطقة. السياسة الخارجية تتكيف مع الواقع القائم، وتراعي المصالح المشروعة للأطراف الإقليمية والدولية الأخرى. الدول 

من خلال سياستها الخارجية تحدث تغييرات في البيئة الخارجية المحيطة، لكنها تقوم بذلك بشكل تدريجي وسلمي وبقدر 

مناسب من التوافق مع الآخرين. المشاريع -على العكس من ذلك- تمثل تهديدًًا للاستقرار وتحديًًا للواقع القائم، ولمصالح 

الدول الأخرى ذات الصلة في الإقليم والنظام الدولي. يسعى المشروع لإحداث تغيير كيفي وليس كميًّّا، وللقيام بذلك دفعة 

واحدة، وبطريقة ثورية، تستخدم أساليب خشنة، بما فيها العنف، ولا تراعي مصالح الآخرين في الإقليم أو النظام الدولي.

د. جمال عبد الجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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هنــاك أربعــة مشــاريع لإعــادة رســم خرائــط وموازيــن القــوة فــي 

ــتكمال  ــروع لاس ــا مش ــرائيل لديه ــر. فإس ــة بمص ــة المحيط المنطق

الشــعب  وحرمــان  الانتدابيــة،  فلســطين  أرض  علــى  الســيطرة 

ــا،  ــزء منه ــى أي ج ــة عل ــه الوطني ــة حقوق ــن ممارس ــطيني م الفلس

وفــرض هيمنــة عســكرية علــى المنطقــة. كمــا أن هنالــك مشــروعًًا 

الشــيعة  والمســلمين  الإسلام  مركــز  ـى  إلـ إيــران  لتحويــل  إيرانيًًــا 

ـى قــوة إقليميــة كبــرى متحكمــة  فــي العالــم، وتحويلهــا أيضًًــا إلـ

فــي شــئون المنطقــة. فيمــا يســعى المشــروع التركــي إلــى نصــرة 

ــا فــي الإقليــم. أمــا  عقيــدة الإسلام السياســي، وتوســيع نفــوذ تركي

المشــروع الإثيوبــي فيســتهدف الســيطرة علــى ميــاه النيــل، وتغييــر 

الجغرافيــا السياســية للقــرن الأفريقــي لتصبــح إثيوبيــا دولــة بحريــة.

المشروع الإسرائيلي

ــا  ــة يأتــي مرتبطًً ــة الراهن ــرائيلي فــي المرحل ــروع الإس ــود المش صع

بصعــود أيديولوجيــا يمينيــة دينيــة وقوميــة أفــرزت تغييــرات هامــة 

فــي توجهــات إســرائيل. فبعــد أن كانــت إســرائيل فــي مرحلة ســابقة 

ــم  ــت منحه ــطينية، وإن رفض ــة الفلس ــوق الوطني ــدأ الحق ــل مب تقب

ــة  ــارات اليميني مــا يمكّّنهــم مــن ممارســة هــذه الحقــوق، فــإن التي

الحاكمــة فــي إســرائيل فــي المرحلــة الحاليــة ترفــض مبــدأ الحــق 

الفلســطيني مــن الأســاس. وبعــد أن كانــت إســرائيل فــي مرحلــة 

ســابقة تتفــاوض بخبــث شــديد علــى حــدود الكيــان الفلســطيني، 

مــع  الأرض  اقتســام  مبــدأ  ترفــض  اليمينيــة  إســرائيل  فــإن 

الفلســطينيين، وترفــض إقامــة كيــان سياســي فلســطيني، وتتحيــن 

الفرصــة للتخلــص مــن الفلســطينيين بتهجيرهــم خــارج بلادهــم.

لــدى شــعوب المنطقــة أســباب تجعــل قســمًًا كبيــرًًا منهــم غيــر 

متقبــل لوجــود إســرائيل فــي المنطقــة. تســهيل قبــول إســرائيل فــي 

المنطقــة هــو جــزء مــن المنطــق الــذي قامــت عليــه عمليــة الــسلام 

العربي-الإســرائيلي قبــل نصــف قــرن، بحيــث يتحقــق قبــول إســرائيل 

فــي المنطقــة بقــدر مــا يحصــل عليــه الفلســطينيون مــن حقــوق 

ــر  ــة غي ــة الراهن ــرائيل اليميني ــن. إس ــل الدولتي ــار ح ــة فــي إط وكرام

مهتمــة بالقبــول العربــي أو الإسلامــي لهــا، لأن إســرائيل ســتفرض 

وجودهــا فــي المنطقــة، ليــس لأن الأخيريــن يقبلونهــا، وإنمــا لأنهــا 

تعيــش فــي قلعــة حصينــة خلــف جــدار حديــدي، مســلحة بجيــش 

أقــوى مــن كل الخصــوم، قــادر علــى هزيمــة وإذلال الأعــداء.

مخاطــر المشــروع الإســرائيلي متعــددة الأبعــاد. لا يمكــن لمصــر 

الوطنيــة،  حقوقــه  مــن  الفلســطيني  الشــعب  بحرمــان  القبــول 

ففلســطين تمثــل جــزءًًا مــن هويــة المصرييــن، ويصعــب علــى الضمير 

الوطنــي المصــري أن يهــدأ طالمــا تــم حرمــان الفلســطينيين مــن 

حقوقهــم. الوحشــية المميــزة لسياســة إســرائيل إزاء الفلســطينيين 

هــي أحــد أســباب انتشــار التطــرف بيــن الشــعوب العربيــة.

يســتهدف المشــروع الإســرائيلي توفيــر الأمــن المطلــق لإســرائيل. 

ــران فــي  ــاء كل الجي ــو إبق ــق ه ــرائيل المطل ــن إس ــر لأم ــه الآخ الوج

حالــة انكشــاف تجــاه القــوة الإســرائيلية المتفوقــة، بمــا يعنيــه ذلــك 

مــن تمكيــن إســرائيل مــن الهيمنــة علــى الإقليــم، وهــو أمــر يصعــب 

ّـا. التعايــش معــه أو قبولــه مصر�ي

المشـروع  الهـدف الاسـتراتيجي لمصـر فـي تعاملهـا مـع  لـذا، فـإن 

الإسرائيلي هو إنهاء طموحات الهيمنة الإسرائيلية، ودمج إسرائيل 

أسـاس  علـى  الأخـرى،  الـدول  مـع  متسـاوية  كدولـة  المنطقـة  فـي 

ي. في المدى المباشـر، تركز مصر  القواعـد المسـتقرة للقانـون الدولـ

علـى العمـل علـى تجنـب الاحتمالات والنتائج الأسـوأ التي قد تترتب 

على السياسة الإسرائيلية. تدرك مصر أن اليمين الإسرائيلي الحاكم 

أهلهـا. مـن  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  لتفريـغ  فرصـة  يتحيـن 

 نجحــت مصــر فــي إحبــاط المحــاولات الإســرائيلية لتهجيــر أهــل غــزة 

إلــى ســيناء، وتــدرك أن الخطــر لــم يتــم إزالتــه تمامًًــا فــي هــذا المجال، 

وأن إســرائيل قــد تعــاود المحاولــة بأســاليب أكثر خبثًًا. كســب حلفاء 

ــن فــي المجتمــع الدولــي للموقــف المصــري تجــاه  رئيســيين مهمي

هــذه المســألة هــو أحــد أهــم النجاحــات التــي حققتهــا مصــر فــي هذا 

ــف  ــدن للموق ــس باي ــب إدارة الرئي ــن كس ــر م ــت مص ــال. تمكن المج

المصــري فــي مرحلــة مبكــرة مــن الحــرب الإســرائيلية الراهنــة علــى 

قطــاع غــزة، وســوف يكــون عليهــا أن تحقــق إنجــازًًا ممــاثالًا مــع 

الإدارة الأمريكيــة الجديــدة التــي ســتتولى الحكــم فــي ينايــر 2025. 

وقــف القتــال وإيصــال المســاعدات الإنســانية بأكبــر قــدر ممكــن 

الهــدف  هــو  غــزة  قطــاع  فــي  المحاصريــن  الفلســطينيين  ـى  إلـ

المباشــر لمصــر فــي هــذه المرحلــة، فبــدون وقــف النــار يكــون مــن 

ــة التاليــة مــن معالجــة القضيــة.  ا الانتقــال إلــى المرحل الصعــب جــّدًّ

إيصــال المســاعدات لأهــل غــزة قضيــة إنســانية، وهــو أيضًًــا ضــرورة 

سياســية، فإفشــال خطــط إســرائيل لتهجيــر الفلســطينيين، وتمكين 

الفلســطينيين مــن الصمــود فــي أرضهــم، يســتلزم توفيــر متطلبــات 

الصمــود. تــدرك مصــر أن اليميــن الإســرائيلي يســعى بإصــرار للتخلص 

لتصفيــة  مــن مســعاه  الفلســطينية كجــزء  الســلطة  مــن  ــا  نهائّيًّ

القضيــة الفلســطينية، لهــذا فإن لدعم الســلطة الفلســطينية أهمية 
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كبــرى، خاصــة لأن دورهــا لا غنــى عنه في أي حل سياســي مســتقبلي 

للأزمــة فــي قطــاع غــزة خصوصًًــا، وللمشــكلة الفلســطينية عمومًًــا. 

علــى مصــر التصــدي للمشــروع الإســرائيلي فــي الوقــت الــذي تســعى 

فيــه لتجنــب تعريض معاهدة الــسلام المصرية-الإســرائيلية لمخاطر 

تهــدد بقاءهــا. ففــي مرحلــة العواصــف الإقليميــة الجامحــة الراهنــة 

لا يوجــد فــي الشــرق الأوســط ســوى قليــل مــن المكابــح التــي تمنــع 

والمعاهــدة  المنطقــة،  فــي  الأمنيــة  للأوضــاع  الكامــل  الانهيــار 

المصريــة الإســرائيلية هــي أهــم هــذه المكابــح. بالنســبة لمصــر 

نجحــت المعاهــدة فــي توفيــر الأمــن لمصــر لأكثــر مــن أربعــة عقــود، 

تقويــض  للــسلام، لا  المصــري  النمــوذج  والمطلــوب هــو تعميــم 

إحــدى دعامــات الأمــن والاســتقرار القليلــة الباقيــة فــي الإقليــم. 

التنسيق الوثيق مع الدول العربية الرئيسية شديد الأهمية لتكوين 

جبهـة مؤثـرة فـي سياسـات القـوى الدوليـة ذات الصلـة، ولتجنـب 

الثغرات التي قد تنتج عن تباين المواقف العربية، والتي قد تستفيد 

منها إسـرائيل. مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة 

ـا فـي مواجهـة  السـعودية وقطـر والإمـارات، تُُمثـل حائـطََ صـدٍٍّ عربّيًّ

ضمـن  الأهميـة  شـديد  دور  أيضًًـا  ولتركيـا  الإسـرائيلي.  المشـروع 

هـذه الجبهـة بسـبب مواردهـا وارتباطاتهـا الفلسـطينية والغربيـة. 

التصــدي للمشــروع اليمينــي الإســرائيلي هــو مهمــة ســتظل قائمــة 

علــى المــدى الطويــل. فــإذا كان إنهــاء الحــرب فــي قطــاع غــزة هــو 

فــإن  المشــروع الإســرائيلي،  مــع  التعامــل  فــي  المباشــر  الهــدف 

فــي خلــق الظــروف المواتيــة لهزيمــة  الهــدف الوســيط يتمثــل 

ولاســتعادة  الإســرائيلي،  المجتمــع  داخــل  الإســرائيلي  اليميــن 

التيــارات العقلانيــة المعتدلــة في المجتمع الإســرائيلي نفــوذًًا كافيًًا 

يُُمكِِّنهــا مــن القيــام بــدور أكبــر فــي توجيــه السياســة الإســرائيلية.

المشروع الإيراني

ًـا. تســعى  ّـا وخارج�ي ــن داخل�ي ــران للمنطقــة بُُعدي ــن مشــروع إي يتضمّّ

إيــران منــذ وصــول النظــام الثــوري بقيــادة الإمــام الخمينــي ورجــال 

الديــن الشــيعة لتصديــر الثــورة الإيرانيــة وعقيــدة ولايــة الفقيــه 

إلــى دول الإقليــم، عبــر اســتراتيجية طويلــة الأمــد تبــدأ بالتجمعــات 

الشــيعية فــي بلاد المنطقــة، لكنهــا لا تقــف عنــد هــذا الحــد. تتحــوّّل 

النتائــج التــي يُُفرزهــا المشــروع الإيرانــي داخــل الــدول إلــى حقائــق 

جديــدة تغيــر الواقــع الإقليمــي. فالمليشــيات المذهبيــة تضغــط 

علــى الحكومــات وتجبرهــا علــى تغييــر سياســاتها الخارجيــة، وصــوالًا 

إلــى الانشــقاق عليهــا والتحــدي الكامــل لهــا. المشــروع الإيراني هو 

مشــروع لتمزيــق الدولــة الوطنيــة، وخلــق كيانــات تــدور فــي الفلــك 

الإيرانــي، وتوظيــف كل ذلــك مــن أجــل فــرض قيادتهــا علــى الإقليــم.

قطــع المشــروع الإيرانــي شــوطًًا بعيــدًًا مســتفيدًًا مــن أوجــه القصــور 

ــة  ــران منطق ــأت إي ــرقية. أنش ــة المش ــة العربي ــة فــي الدول الهيكلي

ــج  ــن الخلي ــد م ــرق العربــي، وتمت ــم المش ــب إقلي ــملت أغل ــوذ ش نف

ولبنــان.  وســوريا  العــراق  دول  وتشــمل  المتوســط،  البحــر  حتــى 

ــر علاقتهــا بتنظيمــات  ّـا فــي فلســطين عب ــران نفــوذًًا قو�ي أرســت إي

ــوذ الإيرانــي  ــل النف ــي. وص ــدة الإسلام السياس ــة تتبنــى عقي مقاوم

إلــى اليمــن عبــر تبنــي تمــرد الحوثييــن وتزويــده بالــسلاح والتدريــب 

والمــال. دائــرة النفــوذ الإيرانــي الواســعة مــن الخليــج للمتوســط 

ــة.  ــوة إقليمي ــا كق ــت مكانته ــر كرس ــر الأحم للبح

مــن  يتجــزأ  لا  جــزءٌٌ  -موضوعيًًــا-  هــو  الإيرانــي  النــووي  البرنامــج 

ــر موثوقــة عــدة فــإن  المشــروع الإقليمــي الإيرانــي. فبحســب تقاري

فــي  نــووي.  سلاح  امــتلاك  مــن  قليلــة  شــهور  بعــد  علــى  إيــران 

ــران وإســرائيل، صــرح  ــن إي ــرة بي إطــار المواجهــات العســكرية الأخي

مســئولون إيرانيــون كبــار بــأن بلادهــم قــد تغيــر عقيدتهــا النوويــة 

حــال تعرضهــا لتهديــد وجــودي. امــتلاك إيــران لــسلاح نــووي أو 

ــدة  ــتراتيجية جدي ــع اس ــق وقائ ــة يخل ــة النووي ــى العتب ــا عل وقوفه

شــديدة الخطــورة والحساســية. اجتيــاز إيــران للعتبــة النوويــة ســوف 

يمثــل عــامالًا ضاغطًًــا علــى عــدة قــوى إقليميــة رئيســية للســير فــي 

ــل. ــووي محتم ــزاز ن ــد ابت ــها ض ــا لنفس ــه تحصينًً ــاه نفس الاتج

الدفــاع عــن الدولــة الوطنيــة العربيــة وتعزيــز وجودهــا هــو المبــدأ 

التصــدي  الإيرانــي.  المشــروع  تجــاه  المصريــة  للسياســة  الناظــم 

المشــروع  مــع  المتجاوبــة  الثوريــة  السياســي  الإسلام  لعقيــدة 

الإيرانــي هــو إحــدى أهــم أدوات مصــر فــي مواجهــة مشــروع إيــران. 

تــدرك مصــر أن محاولــة عكــس اتجــاه التغييــرات التي أحدثتهــا إيران 

ــد  ــف ويزي ــر مكل ــو أم ــة ه ــة وجذري ــة مفاجئ ــة بطريق فــي بلاد عربي

مــن عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. لذلــك تتحلــى مصــر بصبــر يقــظ 

مــن أجــل تحيــن الفــرص التــي تســمح باســتعادة الدولــة الوطنيــة 

العربيــة، وتحريرهــا مــن الســيطرة الخارجيــة ومــن غلبــة المليشــيات. 

تفتــح التطــورات الأخيــرة فــي المنطقــة نافــذة لإضعــاف النفــوذ 

الإيرانــي فــي بعــض البلاد، خاصة ســوريا. الإســراع باســتعادة وتطبيع 

وضــع ســوريا فــي النظــام الإقليمــي العربــي والدولــي يســرع عمليــة 

اســتعادة ســوريا مــن النفــوذ الإيرانــي. النجــاح فــي التواصــل مــع أذرع 
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إيرانيــة دون المــرور عبــر طهــران يفتــح إمكانيــة لفتــح ثغــرات فــي 

الجبهــة المحســوبة علــى إيــران. وقف النــار في غزة قــد يتيح الفرصة 

للتوصــل إلــى تفاهمــات مــع الحوثييــن تضمــن اســتعادة الاســتقرار 

واحــدة. دفعــة  الأحمــر  البحــر  فــي  الملاحــة  وحريــة  اليمــن  ـى  إلـ

إيــران قــوة مهمــة فــي المنطقــة، وإفشــال مشــروعها الإقليمــي 

ــران احتياجــات وحقــوق  ــران أو تدميرهــا. لإي ــا لإذلال إي ليــس مرادفًً

ــن  ــن تأمي ــد، ويمك ــا أح ــادل فيه ــة لا يج ــة واقتصادي ــروعة أمني مش

هــذه الحقــوق والاحتياجــات ضمــن حزمــة تحتــوي الآثــار الضــارة 

ــني. المترتــبة عــلى المــشروع الإيرا

المشروع التركي

للمشــروع التركــي فــي المنطقــة بُُعــدان أساســيان. الأول يتعلــق 

ــا فــي المنطقــة نتيجــة للنجاحــات  ــادة الســريعة فــي وزن تركي بالزي

الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تحققــت فــي تركيــا فــي حقبــة حكــم حــزب 

العدالــة والتنميــة، ومــا أســفر عــن هــذا مــن زيــادة موازيــة فــي قــوة 

التركــي  الثانــي للمشــروع  البعــد  تركيــا السياســية والعســكرية. 

هــو بعــد أيديولوجــي. ينتمــي حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي 

ــار الإسلام السياســي.  ــن مــن الزمــان لتي ــر مــن عقدي ــذ أكث ــا من تركي

ـى، قــدم حــزب العدالــة والتنميــة نفســه للإقليــم  فــي مرحلــة أولـ

ــن  ــران م ــع الجي ــع جمي ــاون م ا للتع ــتعّدًّ ــدالًا مس ًـا معت ــاره حزب� باعتب

أجــل تحقيــق المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة المشــتركة. فــي مرحلــة 

ثانيــة تزعمــت حكومــات حــزب العدالــة التنميــة موجــة تيــار الإسلام 

السياســي التــي صعــدت بقــوة فــي المنطقة بعــد ثورات عــام 2011.

لعبــت مصــر دورًًا أساســيًًا فــي هزيمــة تيــارات الإسلام السياســي، 

وكانــت ثــورة 30 يونيــو التــي أســقطت حكــم الإسلام السياســي 

ــي  ــة الت ــاعلات الإقليمي ــن التف ــار م ــق تي ــمة فــي خل ــر حاس فــي مص

أســفرت عــن إلحــاق الهزيمــة بتيــار الإسلام السياســي فــي بلاد عــدة. 

تحولــت تركيــا إلــى مركــز إقليمــي ودولــي لتيــار الإسلام السياســي، 

وتصادمــت مــع دول المنطقــة المعاديــة للإسلام السياســي، وعلــى 

رأســها مصــر. كان نشــر قــوات تركيــة فــي الغــرب الليبــي هــو أحــد 

أهــم تجليــات التحــرش التركــي بمصــر فــي هــذه المرحلــة. وقــد 

ــا إلــى توتــر كبيــر فــي العلاقــات مــع  أدى الوجــود التركــي فــي ليبي

مصــر، وإن كان مزيــج الحســم والمرونــة المصريــة ســاعد علــى تجنــب 

الصــدام المباشــر، والتوصــل إلــى تفاهمــات تســكين، انتظــارًًا لتوافــر 

يـا. ـشـروط ـحـل نهاـئـي للوـضـع المنقـسـم ـفـي ليبـ

فـي المرحلـة الثالثـة الراهنـة، أيقنـت تركيـا أن الهزيمـة التـي لحقت 

بتيار الإسلام السياسـي ليسـت حدثًًا عارضًًا، وأن عليها تمييز مصالح 

الدولـة التركيـة عـن مصير تيار الإسلام السياسـي. في هـذه المرحلة، 

فتحـت تركيـا القنـوات مـع مصـر للتغلـب علـى الخلاقات واسـتعادة 

اسـتعادة  تمـت  ولقـد  التطـور،  بهـذا  مصـر  ترحـب  العلاقـات. 

مراعـاة  علـى  مصـر  تحـرص   . فـعالًا البلديـن  بيـن  العلاقـات  وتطويـر 

المصالـح المشـروعة لتركيـا، والتـي تعكـس وزن تركيـا الاقتصـادي 

المجـال  هـذا  فـي  الاختلافـات  أن  وتـرى  الإقليـم،  فـي  والعسـكري 

يمكـن التعامـل معهـا، طالما تـم اسـتبعاد الأجنـدات الأيديولوجية. 

تختبـر مصـر فـي هذه المرحلة إمكانية الاسـتفادة مـن الثقل التركي 

لخدمـة قضايـا الأمـن والاسـتقرار والتنميـة فـي المنطقـة بالتعـاون 

التـزام  تراقـب  فيمـا  العربيـة،  والاعتـدال  الإصلاح  كتلـة  جبهـة  مـع 

أنقـرة بفصـل مصالـح الدولـة التركيـة عـن الانحيـازات الأيديولوجيـة. 

المشروع الإثيوبي

فــي المشــاريع الثلاثــة الســابق الإشــارة إليهــا، هنــاك دولــة نجحــت 

ــة  ــة وتكنولوجي ــالات اقتصادي ــوظ فــي مج ــدم ملح ــق تق فــي تحقي

وعســكرية، فتكــوّّن لديهــا فائض قوة، ســعت لتوظيفه في مشــروع 

علــى  ـي  الإثيوبـ المشــروع  الجيــران.  مصالــح  مــن  خصمًًــا  إقليمــي 

عكــس هــذا النمــط، يوظــف فقــر المــوارد وفــراغ القــوة الإقليمــي 

حقيقيــة  بإنجــازات  ذلــك  يرتبــط  أن  دون  الأفريقــي،  القــرن  فــي 

فــي بنــاء القــوة الذاتيــة. مزيــج فــراغ القــوة الإقليمــي والقيــادة 

ـي.  الإثيوبـ للمشــروع  المميــزة  الســمة  هــو  للهيمنــة  الطموحــة 

تســعى إثيوبيــا للســيطرة علــى تدفــق نهــر النيــل نحــو الشــمال، 

واســتخدام ذلــك فــي المســاومة الضاغطــة مــع دول المصــب، خاصــة 

البحــار  إثيوبيــا لامــتلاك منفــذ بحــري علــى  أيضًًــا تســعى  مصــر. 

المفتوحــة، مقابــل الاعتــراف بــأرض الصومــال دولــةًً مســتقلة، رغــم 

مــا فــي ذلــك مــن تقســيم دولــة جــار وانتقــاص ســيادته، وتهديــد 

ــه. ــا كل ــرق أفريقي ــا ش ــرن الأفريقــي، وربم ــم الق ــتقرار إقلي اس

ــق  ــا بتطبي ــرى إثيوبي ــرن الأفريقــي أغ ــة الق ــوة فــي منطق ــراغ الق ف

هــذه الاســتراتيجيات الخشــنة آمنــة مــن العقــاب. فــي المقابــل، فــإن 

اتفــاق التعــاون العســكري بيــن مصــر والصومــال، ثــم التنســيق عالي 

المســتوى بيــن مصر وإريتريــا والصومال، وكذلــك الاهتمام المصري 

المتزايــد بمعالجــة الأزمــة السياســية فــي الســودان؛ كل هــذا خلــق 

وقائــع جديــدة غيــرت موازيــن القــوة، علــى أمــل أن يكــون هــذا كافيًًا 

لإقنــاع الحكومــة الإثيوبيــة بعــدم أخــذ الصــراع إلــى مســتوى أبعــد.
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إسرائيــــــــــــل 

فـي الـشـرق الأوـسـط لــي للـحـرب ـ رؤـيـة إـسـرائيل للـيـوم التا

اتجاهــات إســرائيل لاســتعادة الــردع العســكري الإقليمي

ــرائيلي ــي - الإس ــف الأمريك ــة للتحال ــات الإقليمي التداعي
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رؤيـــــــــة إسرائيـــــــل
لليوم التالي للحرب في الشرق الأوسط

الحالــي فــي  الســياق  التــي هيأتهــا متغيــرات  الســانحة  الفرصــة  إلــى توظيــف  الراهــن  الوقــت  تســعى إســرائيل فــي 

ــددة  ــرب متع ــة الح ــة نتيج ــة بالمنطق ــركات المقاوم ــد ح ــا ض ــي فرضته ــف الت ــة الضع ــة معادل ــن ناحي ــط، م ــرق الأوس الش

لجبهــات  إســناد  الإيرانــي كجبهــة  الــدور  تحييــد  إلــى  بالإضافــة  ولبنــان،  غــزة  بهــا ضــد قطــاع  تقــوم  التــي  الجبهــات 

ــع  ــرض واق ــك، ف ــن وراء ذل ــب، م ــل أبي ــتهدف ت ــر. إذ تس ــكل مباش ــا بش ــى أراضيه ــة إل ــل المواجه ــن خلال نق ــة، م المقاوم

ــي  ــا، ف ــي صالحه ــون ف ــتراتيجي لتك ــوار الاس ــق الج ــوذ بمناط ــط النف ــكيل خرائ ــه تش ــن خلال ــاد م ــة يُُع ــي المنطق ــد ف جدي

إيــران. غــرار  علــى  الأخــرى،  للقــوى  الإقليمــي  النفــوذ  مشــروعات  وكذلــك  المقاومــة،  حــركات  نفــوذ  إضعــاف  مقابــل 

مهاب عادل
باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تقديرات مصرية - العـــــــــدد 64 - أكتوبــــــــــر 2024

المشاريع الإقليمية في الشرق الأوسط
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أهداف ومحددات

مــن  مســتويين  تحقيــق  علــى  الإســرائيلية  الاســتراتيجية  ترتكــز 

التكتيكيــة،  الأهــداف  فــي  يتمثــل  الأول،  المســتوى  الأهــداف. 

الإســرائيلي  السياســي  المســتوى  كبيــرة  بدرجــة  بهــا  المعنــي 

لضمــان اســتمرار حالــة الحــرب، ومــن ثــم اســتمرار الائتــاف فــي 

المشــهد السياســي للحكــم، وهــو هــدف بــدا واضحًــا طــوال الفتــرة 

برئاســة  الإســرائيلية  الحكومــة  فيهــا  تعمــدت  التــي  الماضيــة 

ــتوى الثانــي،  ــا المس ــاوض. أم ــار التف ــال مس ــو إفش ــن نتنياه بنيامي

فيأتــي فــي إطــار التحــرك الاســتراتيجي لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف 

ــر مســتدام يخــدم  ــز التــي تســتهدف مــن خلالهــا تحقيــق أث والركائ

الرؤيــة الإســرائيلية مــن ناحيــة نفوذهــا ووجودهــا بالمنطقــة خــال 

العقــود القادمــة. ومــن أبــرز هــذه المحــددات والركائــز مــا يلــي:

• تحييــد مصــادر التهديــد فــي الجــوار الاســتراتيجي: تســتهدف 	

تــل أبيــب مــن حربهــا متعــددة الجبهــات فــي غــزة وجنــوب 

لبنــان فــرض واقــع جديــد يُُعــاد مــن خلالــه تشــكيل خرائــط 

وإضعــاف  لتحييــد  الاســتراتيجي،  جوارهــا  بمناطــق  النفــوذ 

ــر فــي  ــذا التغيي ــر ه ــد أث ــث يرت ــة، بحي ــركات المقاوم ــوذ ح نف

ًـا-  الصــورة الكليــة للــدور الإقليمــي الإســرائيلي -المدعــوم غربي�

ــكل  ــوذ الإقليمــي ل ــروعات النف ــة مش ــة، ومزاحم فــي المنطق

لتحقيــق  بذلــك  تركيــا، والتمهيــد  أقــل  إيــران وبدرجــة  مــن 

تشــابك مصلحــي مــع القــوى العربيــة المعتدلــة تضمــن بــه 

ــى  ــة التــي تفرضهــا هــذه المشــروعات عل كســر حلقــات العزل

تــل أبيــب، خاصــة فــي ظــل إضعــاف أدواتهــا وأذرعهــا )أي 

إيــران وتركيــا( التــي تحــول دون ذلــك.

• التأســيس لنظــام إقليمــي جديــد: يمهــد المرتكــز الســابق 	

ــد،  ــام إقليمــي جدي ــيس نظ ــرائيل فــي تأس ــدف إس ــق ه لتحقي

وهــو مــا تســعى مــن ورائــه أيضًًــا القــوى الغربيــة التــي كانــت 

ــرق  ــروع “الش ــة كمش ــا مقترح ــي صيغًً ــت فــي الماض ــد طرح ق

السياســية  الجغرافيــا  تشــكيل  لإعــادة  الكبيــر”  الأوســط 

للمنطقــة فــي إطــار اســتراتيجية “اللعبــة الكبــرى” لموازنــة 

نفــوذ القــوى الدوليــة الصاعــدة كالصيــن وروســيا، وكذلــك 

إيــران  غــرار  علــى  )التنقيحيــة(  الطامحــة  الإقليميــة  القــوى 

النفــوذ  خرائــط  رســم  إعــادة  ويضمــن  تركيــا.  أقــل  وبدرجــة 

وإحلال  أكبــر،  بشــكل  “إســرائيل”  نفاذيــة  زيــادة  بالمنطقــة 

الــسلام  اتفاقــات  قادتــه  الــذي  البــارد”  “الــسلام  معادلــة 

الماضيــة،  العقــود  مــدار  علــى  المنطقــة،  فــي  التقليديــة 

بمعادلــة “الــسلام الوظيفــي” الــذي تقــوده فــي الوقــت الراهن 

بعــض الــدول الإقليميــة فــي إطــار الاتفاقــات الإبراهيميــة.

وفــي هــذا الإطــار، يشــكل مــا يُُعــرف بـ”محــور المقاومــة” حجــر 

عثــرة فــي طريــق تحقيــق هــذا التصــور، ليــس فقــط نتيجــة تهديــد 

التضامــن الشــعبي المحلــي فــي هــذه الــدول مــع حــركات المقاومــة، 

وإنمــا التهديــد المــادي الــذي كانــت تشــكله هــذه الحــركات لضــرب 

واســتهداف البنيــة التحتيــة التــي تــم الإعلان عــن بعض مشــروعاتها 

لإنضــاج هــذه التصــورات وإكســابها صفــة الاســتدامة، علــى غــرار 

مشــروع “الممــر الاقتصــادي الجديــد” الــذي أعلنه الرئيــس الأمريكي 

“جــو بايــدن” وغيــره من المشــروعات الاقتصاديــة التي تُُشــكل البنية 

الأساســية لاســتدامة معــادلات “الــسلام الوظيفــي”. لذلــك، يتــردد 

الحديــث فــي الداخــل الإســرائيلي عــن كــون مــا يحــدث فــي أعقــاب 

أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، ومــا نتــج عنهــا مــن معــادلات ضعــف 

فُُرضــت علــى هــذا المحــور، سيســاعد فــي دفــع هــذه المســارات.

• تغييــر معادلــة الصــراع مــع إيــران: عكســت جــولات التصعيــد 	

هامــش  علــى  الماضيــة،  الفتــرة  فــي  وإيــران  إســرائيل  بيــن 

الحــرب الجاريــة ضــد قطــاع غــزة والجنــوب اللبنانــي، تغييــر 

طهــران،  مــع  الصــراع  وإدارة  الــردع  لمعادلــة  أبيــب  تــل 

ترتكــز  التــي  القديمــة  الاشــتباك  قواعــد  تتجــاوز  بحيــث 

علــى المواجهــات غيــر المباشــرة فــي إطــار “حــروب الظــل”، 

الأراضــي  ـى  إلـ الحــرب  ونقــل  المباشــرة  المواجهــات  ـى  إلـ

بالمصالــح  الإضــرار  كلفــة  رفــع  أجــل  مــن  وذلــك  الإيرانيــة، 

الإيرانيــة  الاســتراتيجية  تعتمدهــا  كانــت  التــي  الإســرائيلية 

عبــر  الأمامــي”  “الدفــاع  علــى  تقــوم  والتــي  المنطقــة،  فــي 

نشــاط الــوكلاء وتعزيــز نفوذهــم فــي المحيــط الإســرائيلي. 

الوشــيك  التهديــد  مــع  للتعامــل  تمهيــدًا  كلــه  هــذا  يأتــي 

النــووي،  الكبــار  نــادي  دخــول  مــن  الإيرانــي  للاقتــراب 

وكذلــك فــرض القبــول الإيرانــي لمشــروع النفــوذ الإقليمــي 

القــوى  وتوازنــات  معــادلات  عبــر  المنطقــة،  فــي  لإســرائيل 

الجديــدة التــي رســمتها تــل أبيــب مــن خــال الحــرب الراهنــة.

• القضيــة 	 لتســوية  المقبولــة”  “غيــر  الحــل  أطــر  تجــاوز 

التحــركات  تعكــس  الدولتيــن(:  )حــل  الفلســطينية 

الإســرائيلية منــذ انــدلاع الحــرب ضــد قطــاع غــزة التوجــه نحــو 

تغييــر الجغرافيــا السياســية للقطــاع، لتجــاوز أطــر الحــل “غيــر 
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ــة” بالنســبة لهــا لتســوية القضيــة الفلســطينية علــى  المقبول

أســاس “حــل الدولتيــن”، حيــث بــدأت ذلــك بالترويــج والســعي 

القســري  للتهجيــر  “الترانســفير”  مخطــط  لتنفيــذ  الفعلــي 

لأهالــي ســكان قطــاع غــزة نحــو دول الجــوار، وهــو مــا أعاقتــه 

ــة. ــركات المصري التح

إلا أن التحــركات الأخيــرة التــي تقــوم بهــا الحكومــة الإســرائيلية 

ــار  ــق الحص ــن خلال تضيي ــمال، م ــق الش ــة مناط ــاع، وخاص فــي القط

والعــودة لعمليــات القصــف للمناطــق فــي إطــار المخطــط المتداول 

ــد”؛ تدفــع  ــورا آيلان ــرالات” أو مخطــط “غي ــوان “خطــة الجن تحــت عن

ـي نحــو الجنــوب لتمكيــن البقــاء الفعلــي للقــوات  لتهجيــر الأهالـ

احــتلال دون  بالشــمال، كســلطة  العازلــة  بالمناطــق  الإســرائيلية 

تحمــل أيــة أعبــاء تجــاه ســكان القطــاع، وفــي الوقــت ذاتــه يتــم 

ترســيخ الانقســام الجغرافــي مــا بيــن أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، ومــن ثــمّّ إضعــاف أيــة ممكنــات لدفــع مســار “حــل الدولتيــن”.

ويســاعد فــي ذلــك مجــيء المرشــح الجمهــوري المفضــل لــدى تــل 

أبيــب دونالــد ترامــب بعــد فــوزه بانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة، 

حيــث مــن المحتمــل أن يُُضفــي الشــرعية علــى هــذا الوضــع خلال 

ولايتــه القادمــة، علــى غــرار قراراتــه التــي اتخذهــا خلال فتــرة ولايتــه 

هضبــة  علــى  الإســرائيلية  بالســيادة  اعترافــه  ناحيــة  مــن  ـى  الأولـ

الجــولان المحتلــة. كمــا يأتــي ذلــك فــي ظــل تصريحــات لترامــب 

خلال حملتــه الانتخابيــة فــي أغســطس الماضــي، تتقاطــع مــع هــذا 

ـى أن مســاحة إســرائيل تبــدو صغيــرة علــى  الطــرح، حيــث أشــار إلـ

 : الخارطــة، وهــو مــا يســتدعي التفكيــر فــي كيفيــة توســيعها، قــائالًا

“عندمــا تنظــر إلــى الخريطــة، خريطــة الشــرق الأوســط، فــإنّّ إســرائيل 

ا مقارنــة بهــذه الكتــل الأرضيــة العملاقــة”.  هــي بقعــة صغيــرة جــّدًّ

إنهــا  المزيــد؟  علــى  للحصــول  طريقــة  أي  هنــاك  “هــل  مضيفًًــا: 

ــها”. ــن نفس ــاع ع ــدًًا للدف ــرة ج صغي

معوقات وتحديات

رغــم مــا تعكســه اســتراتيجية التحــرك الإســرائيلي الســابقة ومــا 

تضمنته من أهداف تتهيأ لها ممكنات التطبيق بموجب معطيات 

غِِْ وجــود بعــض التحديــات التــي  ــم يََل� الســياق الراهــن؛ إلا أن ذلــك ل

يمكــن أن تعــوق تحقيــق كامــل هــذه الأهــداف، مــن أبرزهــا الآتــي:

• ــة الضعــف التــي تعتــري 	 ــطة: رغــم حال ــناد النش ــات الإس جبه

قــدرات حــركات المقاومــة فــي الداخــل الفلســطيني وكذلــك 

بالجنــوب اللبنانــي، فقــد كشــفت الحــرب الجاريــة عــن جبهــات 

إســناد نشــطة فــي العــراق واليمــن، والتــي كان لهــا تأثيرهــا 

الواضــح مــن خلال الضربــات النوعيــة التــي قامــت بهــا ضــد 

تــل أبيــب. فــضالًا عــن أن الحديــث عــن ضعــف قــدرات حــركات 

المقاومــة فــي كل من الجبهة الجنوبية والشــمالية لإســرائيل، 

لا يعنــي أن بقاءهــا العضــوي لــم يعــد موجــودًًا، بــل لا تــزال 

ــتلاف  ــع اخ ــرات م ــن المؤش ــد م ــك العدي ــس ذل ــة، ويعك قائم

المقارنــات بيــن القــدرات الراهنــة لحركــة حمــاس وحــزب الله.

ومــن ثــمّّ فــإن هــذه المعطيــات التــي لا تــزال تعكــس وجــودًًا نشــطًًا 

للمقاومــة تتبايــن درجاتــه مــن جبهــة لأخــرى، ستشــكل عائقًًــا لتُُمــرر 

تــل أبيــب كامــل رؤيتهــا بشــأن خرائــط نفوذهــا فــي الجــوار الإقليمي 

ــع  ــن أن الوض ــع م ــك لا يمن ــر أن ذل ــتدام. غي ــكل مس ــيخها بش وترس

الراهــن ســيعزز قــدرة إســرائيل علــى التحكــم فــي اتجاهــات التصعيــد 

علــى الجبهــات المختلفــة، خاصــة فــي ضــوء المرحلــة التاليــة للحــرب، 

مــن خلال المعــادلات التــي ســيتم الاتفــاق عليهــا ضمــن أيــة صفقــات 

المنطقــة. وسيســاعد  فــي  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  ســترعاها 

فــي أن تكــون صيــغ هــذه الاتفاقــات فــي صالــح تــل أبيــب، عامــلُُ 

الضعــف المُُشــار إليــه ســلفًًا لحــركات المقاومــة، والــذي ســيتطلب 

عــدة ســنوات لإعــادة ترميــم آثــاره. أضــف لذلــك، الطبيعــة الهجينــة 

لحــركات المقاومــة فــي كل مــن العــراق واليمــن ولبنــان، نظــرًًا 

كلفــة  ســيرفع  نحــو  علــى  الدولــة،  مؤسســات  فــي  لاندماجهــا 

الإضــرار بمصالحهــا فــي إطــار اســتراتيجيات الــردع التــي ســتلوح بهــا 

الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة المعنيــة. ولــن يكــون الاعتمــاد 

هنــا فقــط علــى الــردع بالقــوة العســكرية، الــذي ثبــت عــدم جــدواه 

ــار  ــن خلال مس ــا م ــل، وإنم ــكل كام ــات بش ــذه الجبه ــد ه فــي تحيي

المصالــح السياســية التــي ستســعى هــذه الحــركات لتحقيقهــا فــي 

مرحلــة مــا بعــد الحــرب، مــن أجــل ضمــان الشــرعية الدوليــة لتواجدهــا 

مــع  للتعامــل معــه، وكذلــك موازنــة حضورهــا  كطــرف مقبــول 

الجهــات الحكوميــة الرســمية فــي دولهــا، مــن خلال التفاهمــات 

مــع المجتمــع الدولــي ليكــون الثمــن فــي المقابــل القبــول بالحضــور 

الإســرائيلي كفاعــل إقليمــي طبيعــي.

• اتســاع دائــرة الحاضنــة الدوليــة لمســار “حــل الدولتيــن”: 	

يتعــزز فــي الوقــت الراهــن مواقــف الدعــم والقبــول لمســار 

ــى نطــاق جغرافــي  ــة عل ــن” فــي الأوســاط الدولي “حــل الدولتي

واســع، باعتبــاره الحــل الأمثــل لضمــان الاســتقرار المســتدام 
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فــي المنطقــة، وهــو مــا سيشــكل عامــل ضغــط علــى الجانــب 

الإســرائيلي الرافــض لهــذا المســار، والذي ســيكون حريصًا على 

ترميــم صورتــه الدوليــة التــي تآكلــت بشــكل كبيــر طيلــة الفترة 

الماضيــة، خاصــة فــي المناطــق الجغرافيــة التــي ســعى خــال 

العقــود الماضيــة لكســب أصواتهــا لصالحــه فــي المؤسســات 

ــر المحتمــل بيــن الإدارة  الدوليــة. وقــد يســاعد فــي ذلــك التوت

ــا، علــى نحــو يمكــن  الأمريكيــة الجديــدة وحلفائهــا فــي أوروب

أن يوفــر هامــش حركــة لتعزيــز شــرعية القبــول بهــذا المســار 

الدعــم المحتمــل  فــي الأوســاط الأوروبيــة لموازنــة موقــف 

مــن جانــب الإدارة الأمريكيــة لتعزيــز الموقــف الإســرائيلي.

• وأولويـة 	 )الصفقـات  الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة  منهـج 

التوجـه  بتعـزز  التقاريـر  بعـض  تدفـع  الوطنيـة(:  المصالـح 

ضـوء  فـي  الجديـدة  الأمريكيـة  لإلدارة  البراجماتـي  المصلحـي 

تحالف المرشـح الجمهوري الفائز بالانتخابات “دونالد ترامب” 

مـع حركـة “ماجا” )MAGA( أو “لنجعـل أمريكا عظيمة مجددًا” 

تيـارًا واسـعًا  التـي تشـكل   ،)Make America Great Again(

داخـل الحـزب الجمهـوري الذي تتعزز حظوظه بالسـيطرة على 

مجلسـي النواب والشـيوخ، والتي سـتجعل الأولويـة للمصلحة 

أخـرى،  اعتبـارات  مـن  دونهـا  مـا  علـى  الأمريكيـة  الوطنيـة 

الإسـرائيلية. المصلحـة  مـع  أحيانًـا  يتعـارض  قـد  منهـج  وهـو 

فعلـى الرغـم مـن كـون موقـف الإدارة الأمريكيـة الجديـدة سـيكون 

والتـي  حاليًًـا،  الموجـودة  اليمينيـة  الإسـرائيلية  للحكومـة  الًاّضِّ  مُُفـ

تتشـارك معهـم بعـض القيـم؛ إلا أن ذلـك قـد لا يقتـرن بالتـزام بدعـم 

الرؤيـة اليمينيـة للحكومـة الراهنـة إذا ترتـب عليها أعبـاء والتزامات 

أمريكيـة تتعـارض مـع الخطـوط العريضـة لبرنامـج ترامـب ومؤيديـه 

داخـل الحـزب الجمهـوري مـن أنصـار حركـة MAGA، وذلـك بشـكل 

مغايـر لمـا كانـت عليـه ولايـة ترامب السـابقة، حيـث اسـتفاد اليمين 

الإسـرائيلي آنـذاك مـن تأثيـر الإنجيليين على ترامب، بسـبب دعمهم 

العقائدي لإسرائيل والتحالف الذي روجوا له مع اليمين الإسرائيلي.

• الحـرب 	 عـززت  المنطقـة:  فـي  الشـعبي  التعاطـف  تصاعـد 

التـي تقـوم بهـا ضـد قطـاع غـزة، والتـي حصـدت  الإسـرائيلية 

عـن  فضاًل  هـذا  الفلسـطينيين،  المدنييـن  مـن  الآلاف  أرواح 

إجـراءات العقـاب الجماعـي التي تقوم بها ضد سـكان القطاع، 

دائـرة التعاطف الشـعبي الواسـع تجاه الفلسـطينيين، وخاصة 

مـع  تطبيـع  اتفاقيـات  علـى  للتوقيـع  المؤهلـة  الـدول  فـي 

إسـرائيل، وهـو مـا سيشـكل تحديًًا للشـرعية المحليـة للأنظمة 

الشـكوك  بعـض  تُُثـار  الإطـار،  هـذا  فـي  هنـاك.  السياسـية 

موقـف  يأتـي  أن  احتماليـة  بشـأن  أبيـب  تـل  لـدى  والقلـق 

لرؤيتهـا وفقًًـا  الصـدد معاكسًًـا  الجمهوريـة فـي هـذا  الإدارة 

ترامـب  يتبعـه  أن  المحتمـل  البراجماتـي  المنهـج  لاعتبـارات 

بحيـث يكـون الضغـط الأمريكـي على إسـرائيل في هـذا الصدد 

الإقليمييـن  الشـركاء  بعـض  مـع  صفقـة  فـي  للدخـول  ثمنًًـا 

لدفـع مسـار اتفاقـات التطبيـع مـع تـل أبيـب، وكذلـك تعميـق 

شـراكاتها  تراجـع  مقابـل  فـي  واشـنطن  مـع  الشـراكات 

“حـل  لمسـألة  موثـوق  مسـار  وضـع  مقابـل  فـي  الصيـن،  مـع 

الدولتيـن”، وذلـك لمراعـاة اعتبـارات الداخـل فـي هـذه الـدول 

أكتوبـر  أحـداث 7  التـي فرضتهـا  الجديـدة  المعطيـات  نتيجـة 

هـذه  لرفـض  المحتملـة  المحليـة  المعارضـة  تصاعـد  بشـأن 

الاتفاقـات إذا لـم تـأتِِ بمقابل يؤسـس لقيام دولة فلسـطينية.

ختامًًــــــــا، يمكـــن القـــول إنـــه رغـــم مـــا تعكســـه هـــذه المعطيـــات 

ــى إعـــادة  ــا إلـ مـــن معـــادلات جديـــدة تســـعى إســـرائيل مـــن خلالهـ

تشـــكيل خرائـــط النفـــوذ بالمنطقـــة لصالحهـــا؛ إلا أن ذلـــك يأتـــي 

ــة  ــد، خاصـ ــج بعـ ــل النضـ ــر مكتمـ ــط غيـ ــيناريو وتخطيـ ــار سـ ــي إطـ فـ

فـــي ظـــل حالـــة عـــدم اليقيـــن التـــي تســـيطر علـــى مشـــهد التفـــاعلات 

الإقليميـــة بالمنطقـــة، والتـــي تؤثـــر بدرجـــة أو بأخـــرى علـــى قـــدرة 

ـــرات إنجـــاح رؤيتهـــا دون تكلفـــة  ـــى التحكـــم فـــي متغي ـــل أبيـــب عل ت

محـــددة بتقديـــم تنـــازلات، وهـــي المعادلـــة التـــي حرصـــت علـــى 

نســـجها طيلـــة الفتـــرة التـــي ســـبقت أحـــداث الســـابع مـــن أكتوبـــر، 

ــي  ــس الأرض، وهـ ــسلام وليـ ــل الـ ــي مقابـ ــسلام فـ ــون الـ ــث يكـ بحيـ

العـــودة  علـــى  ــي  الحالـ الوقـــت  فـــي  إســـرائيل  تحـــرص  معادلـــة 

إليهـــا مـــع تحييـــد أيـــة آثـــار نتجـــت عـــن أحـــداث 7 أكتوبـــر، معوّّلـــة 

ــركات  ــه حـ ــت عليـ ــذي أصبحـ ــف الـ ــل الضعـ ــى مُُعامـ ــك علـ ــي ذلـ فـ

ــة  ــر الأمريكـــي بمجـــيء إدارة جمهوريـ المقاومـــة، وكذلـــك المتغيـ

برئاســـة الرئيـــس المفضـــل لديهـــا “دونالـــد ترامـــب”، وهـــي عوامـــل 

تـــرى أنهـــا ســـتمكنها مـــن نســـج تشـــابك مصلحـــي مـــع بعـــض 

الفواعـــل الإقليميـــة التـــي ستســـاعدها علـــى تحييـــد أيـــة مواقـــف 

رفـــض لرؤيتهـــا، غيـــر أن ذلـــك لا يضمـــن بطبيعـــة الحـــال أن تكـــون 

الإســـرائيلية. الرؤيـــة  لتمريـــر  كافيـــة  وحدهـــا  العوامـــل  هـــذه 
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المشاريع الإقليمية في الشرق الأوسط20

اتجاهات إسرائيل
لاستعادة الردع العسكري الإقليمي 

شــكّّل هجــوم حمــاس علــى إســرائيل فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023 نقطــة تحــول أدت إلــى اختــراق مفصــل مهــم مــن مفاصــل 

عقيــدة الــردع العســكري الإســرائيلية، ألا وهــو القــدرة علــى التنبــؤ بالاتجاهــات المحتملــة للتهديــد، والعمــل بشــكل 

ًـا فــي شــهر أكتوبــر، الــذي  اســتباقي علــى إجهــاض أي إمكانيــة لتحققــه علــى الأرض، وهــو مــا يتكــرر للمــرة الثانيــة تاريخي�

، لكــن علــى نطــاق أكبــر بكثيــر، عبــرت خلالــه القــوات المســلحة المصريــة  ًـا ممــاثالًا شــهد قبــل أكثــر مــن خمســة عقــود اختراق�

قنــاة الســويس بشــكل مباغــت.

محمد منصور
باحث أول بوحدة المرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مواكبـة  مـن  الإسـرائيلية  العسـكرية  القيـادة  تمكـن  عـدم  ـل  ومثَّ

الاسـتعدادات الفلسـطينية لتنفيـذ الهجـوم المباغـت علـى غالف 

غـزة، وكـذا الاسـتجابة الضعيفة مـن جانب الجيش الإسـرائيلي لهذا 

الهجوم، وغياب خطة دفاعية جاهزة لدى الجيش الإسـرائيلي حيال 

أيـة عمليـات محتملـة مـن داخل القطـاع؛ نقطة فاصلـة لإظهار مدى 

المعضالت التـي طرأت على المرتكزات الرئيسـية في الاسـتراتيجية 

الـدروس  مـع  تتواكـب  لا  أنهـا  بـدا  والتـي  الإسـرائيلية،  العسـكرية 

مثـل  السـابقة،  الكبـرى  العسـكرية  المواجهـات  مـن  المسـتقاة 

لبنـان عامـي 1982 و2006،  أكتوبـر 1973، والهجـوم علـى  حـرب 

والمواجهـات المتتاليـة مـع الفصائـل الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة.

استعادة الردع

عكفــت تــل أبيــب منــذ الأشــهر الأولــى التــي تلــت أكتوبــر 2023، فــي 

ــق  ــى الأرض، لتحقي ــم عل ــات مــا ت ــل ومجري مراجعــة شــاملة لتفاصي

علــى  المبــادرة  زمــام  اســتعادة  هــو  أساســي  اســتراتيجي  هــدف 

ــردع الإقليمــي، وتحصيــن الموقــف العســكري للجيــش  مســتوى ال

الإســرائيلي فــي النطاقــات الداخليــة )قطــاع غــزة - الضفــة الغربيــة(. 

ــى معالجــة  ــة، عكــف الجيــش الإســرائيلي عل ولتحقيــق هــذه الغاي

ـى بالقــوة البشــرية، فــي  نقطتــي قصــور أساســيتين، ترتبــط الأولـ

ــليحية. ــدرات التس ــة بالق ــط الثاني ــن ترتب حي

• ـى التــي بــدأت 	 معضلــة القــوة البشــرية: منــذ اللحظــة الأولـ

فيهــا عمليــة الســابع مــن أكتوبــر 2023، وفــي المراحــل التاليــة 

نفســها  الإســرائيلية  العســكرية  المؤسســة  وجــدت  لهــا، 

ــم  ــة قــرارات ت ــى عــدم صوابي ــة واضحــة عل ــل ميداني أمــام دلائ

بــإغلاق بعــض ألويــة  اتخاذهــا علــى مــدار العقــد الماضــي، 

وفــرق الاحتيــاط، كجــزء مــن خطــة كانــت متبعــة لتقليــص 

ــم فــي وحــدات الجيــش؛  ــة، وإعــادة التنظي المخصصــات المالي

حيــث أدت هــذه السياســة إلــى تقليــص القــوة البشــرية المدربة 

المتوفــرة. يضــاف إلــى ذلــك، عوامــل إضافيــة منهــا: انخفــاض 

ســنوي تصــل نســبته إلــى %1 فــي العــدد الإجمالــي للمقاتليــن 

الذكــور فــي التعــداد العســكري الإســرائيلي، وعــزوف متزايــد 

 1 ـى  إلـ نســبته  وصلــت  العســكرية  بالخدمــة  الالتحــاق  عــن 

مــن كل 3 رجــال مطلوبيــن للتجنيــد، بجانــب نســبة بلغــت 

أثنــاء أدائهــم الخدمــة. %15 مــن منتســبي الاحتيــاط فــروا 

حــاول الجيــش الإســرائيلي فــي بداية العمليــات العســكرية محاصرة 

ــن  ــة، منهــا اســتدعاء مــا بي ــر إجــراءات عاجل ــة عب ــار هــذه المعضل آث

280 و300 ألــف جنــدي مــن الاحتيــاط، وهــذا أكبــر اســتدعاء لجنــود 

الاحتيــاط فــي تاريــخ إســرائيل، وكــذا رفــع عــدد جنــود الاحتيــاط 

المســموح للجيــش الإســرائيلي باســتدعائهم فــي حالــة الحاجــة مــن 

300 ألــف إلــى 350 ألــف جنــدي، وتمديد فترات الخدمــة الاحتياطية 

القتاليــة؛ لكــن كانــت هــذه الإجــراءات ضاغطــة على العنصر البشــري 

المتوفــر، مــا حــدا بتــل أبيــب لاتخــاذ إجــراءات أخــرى، منهــا: تشــكيل 

ألويــة قتاليــة جديــدة، مثــل لــواء “ههاريــم”، الــذي يتبــع القيــادة 

ــواء إقليمــي آخــر تــم  الشــمالية فــي الجيــش الإســرائيلي. وكذلــك ل

الإعــان عــن تشــكيله مؤخــرًا فــي اتجــاه الحــدود مــع الأردن. كمــا أن 

دروس الســابع مــن أكتوبــر، فيمــا يتعلق باختراق غــاف غزة، دفعت 

الجيــش الإســرائيلي لتخصيــص وحــدة عســكرية جديــدة ســتعمل 

فــي المســتوطنات المحاذيــة للقطــاع، تحــت اســم “لوتــار عطيــف”.

ـى ذلــك، تراجــع الحكومــة الإســرائيلية عــن خطــوة تــم  يضــاف إلـ

اليهــود المتشــددين  اتباعهــا علــى مــدار عقــود تتعلــق بتجنيــد 

“الحريديــم”، علــى عكــس مــا كان متبعًــا خــال الســنوات الماضيــة، 

حيــث بــات الجيــش الإســرائيلي قانونيًــا ملتــزم بتجنيــد الحريديــم، 

وبالفعــل بــدأ الجيــش فــي إرســال أوامــر تجنيــد لنحــو ثلاثــة آلاف 

تأســيس وحــدات عســكرية  فــي  الفئــة، وشــرع  مــن هــذه  عنصــر 

ــة  ــا: فرق ــم، منه ــن الحريدي ــدد م ــن الج ــتيعاب المجندي ــدة لاس جدي

خفيفــة مــن المتقاعديــن والمتطوعيــن، تحــت اســم “الفرقــة 96”، 

ــم  ــص للحريدي ــر مخص ــواء آخ ــل. ول ــف مقات ــو 40 أل ــغ نح ــوام يبل بق

تحــت اســم لــواء “حشــمونائيم”. وعلــى الرغــم مــن أن اســتجابة هــذه 

الفئــة مــن الشــعب الإســرائيلي لأوامــر التجنيــد كانــت محــدودة؛ 

ــة نوعيــة فــي التوجهــات نحــو ســد  إلا أن هــذه الخطــوة مثّلــت نقل

الفجــوات البشــرية فــي تعــداد الجيــش الإســرائيلي.

• المســتوى 	 علــى  الاتجاهــات:  متعــددة  تســليحية  أزمــات 

رصدهــا  يمكــن  التــي  الســمات  أبــرز  مــن  كان  التســليحي، 

بالنســبة للجيــش الإســرائيلي فــي مرحلــة مــا بعــد “طوفــان 

الأقصــى”، بــروز مخــاوف إســرائيلية جديــة مــن إمكانيــة تشــكل 

“تيــار دولــي” يدفــع نحــو خضــوع تــل أبيــب فــي المــدى المنظــور 

ــة  ــا، خاص ــلحة إليه ــر الأس ــمي لتصدي ــر رس ــمي أو غي ــر رس لحظ
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بعدمــا شــرعت بالفعــل عــدة دول فــي اتخــاذ إجــراءات جزئيــة 

ــل:  ــد الأســلحة إلــى إســرائيل )مث ــات توري ــال عملي ــة حي أو كلي

وكنــدا(.  وهولنــدا،  وإســبانيا،  واليابــان،  وبلجيــكا،  إيطاليــا، 

ــاة الجيــش الإســرائيلي  ــار بالتزامــن مــع معان تشــكل هــذا التي

مــن نقــص متفــاوت الحــدة فــي مخزوناتــه مــن الذخائــر الجويــة 

بعــض  “تأخــر”  عــن  فــضالًا  والدبابــات،  المدفعيــة  وذخائــر 

شــحنات الذخائــر القادمــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

هــذا الموقــف دفــع تــل أبيــب لاتخــاذ عــدة إجــراءات للحيلولــة دون 

حــدوث أي نقــص “حــاد” فــي مخزوناتهــا مــن الذخائــر، منهــا اللجــوء 

إلــى تنويــع مصــادر تزويدهــا بالذخائــر من الخــارج، والتي تم تدشــينها 

ًـا عبــر توجهــات تقضــي بالعمــل علــى زيــادة الهوامــش المتاحة  عملي�

أمــام اســتيراد ذخائــر وأســلحة مــن الــدول الحليفــة لإســرائيل كافــة، 

مــن خلال توســيع خطــوط إنتــاج الذخيــرة بشــكل مشــترك مــع هــذه 

الــدول، وقــد بــرزت فــي هــذا الصــدد العلاقــات العســكرية بيــن 

إســرائيل ودول آســيوية مثــل الهنــد، حيــث زودت نيودلهــي الجيــش 

ــيرة  ــرات مس ــة وطائ ــلحة خفيف ــة وأس ــف مدفعي ــرائيلي بقذائ الإس

منــذ بدايــة الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، يتــم إنتــاج بعضهــا بشــكل 

مشــترك بيــن الجانبيــن فــي مصانــع هنديــة.

وعلــى المســتوى الميدانــي، بــرز أمــام الجيــش الإســرائيلي حجــم 

المســيرة،  الطائــرات  تشــكلها  باتــت  التــي  الجديــة  التهديــدات 

خاصــة تلــك القادمــة مــن لبنــان، وهــو مــا ألقــى الضــوء علــى قصــور 

الاســتراتيجية الإســرائيلية المتعلقــة بالدفــاع الجــوي، التــي ركــزت 

علــى تأســيس منظومــة دفــاع جــوي متكاملــة متعــددة الطبقــات، 

تضــع فــي اعتبارهــا أن التهديــد الأساســي يكمــن فــي الصواريــخ 

ـى الصواريــخ  بمختلــف مدياتهــا، مــن الصواريــخ قصيــرة المــدى إلـ

ــيرات  ــد المس ــة أن تهدي ــة الميداني ــت التجرب ــن أثبت ــتية، لك الباليس

ًـا فــي جنــوب لبنــان. أصبــح هــو الأهــم فــي المواجهــة الجاريــة حالي�

مــن هــذا المنطلــق، بــدأ الجيــش الإســرائيلي فــي اتخــاذ إجــراءات 

ــذي تشــكله المســيرات القادمــة  ــد ال ــة للتعامــل مــع التهدي إضافي

مــن لبنــان والعــراق واليمــن، منهــا إعــادة إدخــال أنظمــة الدفــاع 

الجــوي ذاتيــة الحركــة “ماخبــت” التــي تــم إخراجهــا مــن الخدمــة فــي 

عــام 2006 إلــى الخدمــة العملياتيــة فــي الدفــاع الجــوي الإســرائيلي 

مــرة أخــرى، كمحاولــة لإيجــاد وســيلة أقــل تكلفــة للتعامــل مــع 

ــتنزاف  ــدم اس ــمح بع ــا يس ــو م ــار، وه ــدون طي ــرات ب ــات الطائ هجم

صواريــخ منظومــة القبــة الحديديــة باهظــة التكلفــة. فــي الإطــار 

الإســرائيلية مؤخــرًًا صفقــة ضخمــة  الدفــاع  وزارة  أبرمــت  نفســه، 

ــاج  ــاق إنت ــيع نط ــتمز” لتوس ــت سيس ــل” و”إلبي ــركتي “رافائي ــع ش م

منظومــة “الشــعاع الحديــدي” الليزريــة المضــادة للأهــداف الجويــة، 

بهــدف توفيــر طبقــة دفاعيــة إضافيــة تحميهــا مــن التهديــدات 

المتزايــدة، علمًًــا بــأن هــذه المنظومــة تــم اســتخدامها للمــرة الأولــى 

ــر 2023. ــخ المطلقــة مــن قطــاع غــزة فــي نوفمب ضــد أحــد الصواري

مآلات استراتيجية

القــول إن عــدة مرتكــزات  علــى المســتوى الاســتراتيجي، يمكــن 

أساســية فــي الذهنيــة الدفاعيــة الإســرائيلية قــد أصيبــت بأضــرار 

نوعيــة نتيجــة تداعيــات هجــوم الســابع مــن أكتوبــر، ومــا تلاهــا مــن 

معــارك علــى الجبهــات المختلفــة، منهــا مبــدأ “الحــرب الاســتباقية” 

الــذي كانــت تــل أبيــب مــن خلالــه تنقــل المواجهــة الميدانيــة إلــى 

ــيان  ــات طــي النس ــذي ب ــدأ ال ــو المب ــادي، وه ــرف المع ــي الط أراض

بعــد أن وجــدت القــوات الإســرائيلية نفســها تقاتــل في مســتوطنات 

لبنــان  مــن  والصاروخــي  المســير  للقصــف  وتتعــرض  غــزة،  غلاف 

واليمــن وســوريا وإيــران، بجانــب تصاعــد العمليــات الفلســطينية فــي 

الضفــة الغربيــة، وتطورهــا علــى المســتوى النوعــي، وهــو مــا ألحــق 

-فــي المجمــل- معــضلات جديــة تتعلــق بقــدرات الــردع الإســرائيلية، 

ــتنفار  ــن الاس ــة” م ــة “مرهق ــرائيلي حال ــش الإس ــى الجي ــرض عل وتف

ــم. العســكري والمالــي والسياســي الدائ

رغـم هـذا الواقـع فإنـه يُُلاحظ بشـكل عـام تمكن الجيش الإسـرائيلي 

مـن “المنـاورة بالقـوات” فـي قطـاع غـزة، ولاحقًًـا فـي جنـوب لبنـان، 

مما سمح له بتجنب استدعاء الاحتياط واستنزاف وحداته المقاتلة، 

وهـو مـا مكنـه مـن خوض عمليـات عسـكرية ممتدة المـدى الزمني، 

علـى أكثـر مـن جبهـة، بشـكل وفـر لـه خبـرة ميدانيـة ثمينـة يمكـن 

اعتبارهـا بمثابـة “لمحـة عمليـة” علـى الشـكل الـذي سـتكون عليـه 
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جبهـات  عـدة  علـى  يخوضهـا  قـد  مفتوحـة  عسـكرية  مواجهـة  أي 

فـي المسـتقبل. هنـا يجب الإشـارة إلـى أن عامل “الخسـائر البشـرية” 

التوجهـات العسـكرية الإسـرائيلية، علـى  بـدا هامشـيًًا فـي تحديـد 

مـن   .2006 عـام  أو   1973 عـام  سـواء  سـابقة  مواجهـات  عكـس 

هـذا المنطلـق يمكـن ملاحظـة اتجاهـات تكتيكيـة بـدأت تتخذهـا 

حاليًًـا: تواجههـا  التـي  الإقليميـة  التهديـدات  لمعادلـة  إسـرائيل 

• التوســع فــي العمليــات الاســتخباراتية الخاصــة فــي المحيــط 	

الإقليمــي لإســرائيل، خاصــة فــي ســوريا ولبنــان، وهــي عمليــات 

برمائــي،  إنــزال  وعمليــات  وبريًــا،  جويًــا  مجهــودًا  تتضمــن 

مثــل  بعيــدة،  اتجاهــات  فــي  جويــة  ضربــات  تشــمل  وباتــت 

اليمــن وإيــران. وبشــكل عــام، كانــت العمليــات الاســتخباراتية 

الخاصــة جاريــة خــال الســنوات الماضيــة، لكنهــا باتــت “أكثــر 

نوعيــة وعلنيــة” خــال المرحلــة التــي تلــت الســابع مــن أكتوبــر، 

الــردع”. “اســتعادة  أدوات  مــن  أساســية  أداة  وأصبحــت 

• الهجوميــة 	 العقيــدة  تطبيــق  إلــى  أكبــر  بشــكل  العــودة 

بعــد  الإقليمــي،  المســتوى  علــى  بحذافيرهــا  الإســرائيلية 

ســنوات مــن اقتصــار تطبيــق هــذه العقيــدة مــن جانــب تــل 

الســورية. الأراضــي  علــى  أبيــب 

• مــع 	 العســكري  للتعــاون  تطبيــق مغايــر وأكثــر “نوعيــة” 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيث أصبح هــذا التعاون “أكثر 

تكامــاً”، ســواء عبــر الدعــم المباشــر بالذخائــر، أو نشــر وســائط 

الدفــاع الجــوي فــي مناطــق إســرائيلية معينــة، أو المشــاركة 

بشــكل فعــال فــي عمليــات التصــدي للصواريــخ أو المســيرات 

القادمــة مــن إيــران واليمــن، أو حتــى نشــر مزيــد مــن الوســائط 

الجويــة النوعيــة )مثــل القاذفــات الاســتراتيجية( فــي منطقــة 

اســتراتيجيًا. الإســرائيلي  الموقــف  لدعــم  الأوســط  الشــرق 

• فــي 	 “الخاملــة”  بالجبهــات  الإســرائيلي  الاهتمــام  زيــادة 

الغربيــة  الضفــة  خاصــة  والإقليمــي،  الداخلــي  نطاقهــا 

أهميــة  إســرائيل  توليهــا  باتــت  والتــي  الأردنيــة،  والحــدود 

خاصــة، لــم تكــن موجــودة بالقــدر نفســه خــال ســنوات مضــت.

• التوســع فــي الاســتراتيجية الخاصــة بإيجــاد مواقــع ارتــكاز 	

عســكرية لإســرائيل فــي مناطــق أخــرى بالشــرق الأوســط، 

ـي لإيجــاد موقــع  الحالـ الوقــت  فــي  إســرائيل  تســعى  حيــث 

تمركــز لهــا علــى البحــر الأحمــر يُُضــاف إلــى تمركــزات تمتلكهــا 

تــل أبيــب فــي البحــر المتوســط، “قبــرص” ومناطــق أخــرى، بمــا 

يخدمهــا علــى المســتوى الاســتراتيجي.

• ــب 	 ــل أبي ــران وت ــن طه ــا بي ــم حاليً ــتباك القائ ــور الاش ــم يتط ل

إلــى مواجهــة عســكرية كبيــرة، حيــث اعتمــدت تــل أبيــب 

حتــى الآن فــي ردودهــا علــى طهــران علــى اســتخدام وســائط 

اســتخدام  ـى  إلـ اللجــوء  دون  الجــو،  مــن  مطلقــة  باليســتية 

ــة الوســائط  ــذي -رغــم نوعي ــة، وهــو الاعتمــاد ال وســائط نوعي

المجمــل  فــي  الإســرائيلية  الضربــات  جعــل   - المحــدودة 

أكبــر مــن حيــث عــدد المواقــع المســتهدفة والأضــرار التــي 

يمكــن  ذلــك،  مــع  الإيرانيــة.  الضربــات  مــن  بهــا  لحقــت 

مــن  الإســرائيلية  العســكرية  المؤسســة  خــروج  إن  القــول 

دائــرة المواجهــة الحاليــة، دون أن تتمكــن إيــران مــن إلحــاق 

ضربــة نوعيــة بالأراضــي الإســرائيلية، ســيفرض علــى منطقــة 

الشــرق الأوســط معادلــة ردع جديــدة بشــكل شــبه كامــل.

هــذه المعادلــة ســتكون فيهــا “الضربــات منضبطــة القــوة” أداة 

أساســية، وتفــرض هــذه المعادلــة علــى دول المنطقــة الدخــول فــي 

خضــم ســباق حــول امــتلاك قــدرات “مســيرة” نوعيــة، وفــي الوقــت 

نفســه العمــل علــى امــتلاك قــدرات صاروخيــة فــرط صوتيــة، مــع 

تطويــر منظومــات الدفــاع الجــوي التــي تمتلكهــا لمواكبــة هــذا 

الوضــع. الأهــم هنــا أن مســألة “الــسلاح النــووي التكتيكــي” قــد تبــرز 

بشــكل مماثــل لبروزهــا مــع انــدلاع المعــارك فــي أوكرانيــا، وهنــا قــد 

يكــون هــذا الطريــق الــملاذ الأساســي لبعــض دول الشــرق الأوســط، 

وعلــى رأســها إيــران، بالنظــر إلــى امــتلاك تــل أبيــب قــدرات نوويــة 

عســكرية متعــددة الاتجاهــات.
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التداعيات الإقليمية
للتحالف الأمريكي - الإسرائيلي

ــاؤلات  ــان تس ــزة ولبن ــط خلال حربــي غ ــرق الأوس ــاه الش ــرائيلية تج ــة والإس ــتين الأمريكي ــن السياس ــق بي ــف الوثي ــار التحال أث

حــول مــدى تأثيراتــه علــى إعــادة تشــكيل منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تحظــى بأهميــة كبيــرة لــدى مصالــح واشــنطن علــى 

صعيــد تأميــن مصــادر الطاقــة، ومكافحــة الإرهــاب، وتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي، والحفــاظ علــى نفوذهــا ومكانتهــا الدوليــة 

فــي مواجهــة المنافســات الصينيــة والروســية، فــضالًا عــن التــزام الإدارة الأمريكيــة بالدعــم الثابــت لإســرائيل. وأســفر ذلــك 

التحالــف عــن جــر المنطقــة إلــى شــفا حــرب إقليميــة شــديدة الخطــورة ســتكون لهــا عواقــب مدمــرة علــى الاســتقرار الإقليمي، 

وقــد تخلــف تداعيــات طويلــة المــدى.

هبة شكري
باحثة بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تعرض مصداقية سياسة واشنطن في المنطقة للخطر، لا سيما أنها 

ي للأهـداف  وفـرت الدعـم العسـكري والاقتصـادي والغطـاء الدولـ

الإسـرائيلية فـي حـرب غـزة، كمـا أفشـلت صـدور أي قـرار لمجلـس 

الأمـن يديـن إسـرائيل أو يلزمهـا بوقـف إطلاق النـار بشـكل دائـم.

وثمــة عوامــل أساســية تفســر الدعــم الأمريكــي لإســرائيل فــي حــرب 

ــى  ــة عل ــرّّد والهيمن ــة التف ــنطن فــي مواصل ــة واش ــا: رغب ــزة، منه غ

ــران وعــدم الســماح لأي قــوة  ــم إي النفــوذ فــي المنطقــة، مــع تحجي

عظمــى خارجيــة بمزاحمــة النفــوذ الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، 

فــضالًا عــن تأميــن إســرائيل وحمايتهــا وضمــان تفوقهــا النوعــي 

العســكري فــي مواجهــة الــدول العربيــة، وتشــجيع مســار التطبيــع 

ــة. ــة والإسلامي ــدول العربي ــرائيل وال ــن إس بي

ـى تعزيــز التواجــد العســكري الأمريكــي  دفعــت تلــك العوامــل إلـ

أعقــاب  ففــي  الإقليمــي،  الصــراع  توســع  لمنــع  المنطقــة  داخــل 

حــرب غــزة الأخيــرة، تــم توجيــه حــاملات الطائــرات الأمريكيــة خاصــة 

ــم  ــد فــورد” و”أيزنهــاور” إلــى شــرق البحــر المتوســط، كمــا ت “جيرال

ــب  ــة تأه ــدات فــي حال ــن الوح ــة م ــرد ومجموع ــو ألفــي ف ــع نح وض

ــة المتطــورة فــي الشــرق  ــة الأمني قصــوى للاســتجابة بســرعة للبيئ

الأوســط. ومنــذ تزايــد حــدة الاشــتباكات بيــن حــزب الله وإســرائيل، 

ـى  إلـ بالإضافــة  ترومــان”  إس  “هــاري  الطائــرات  حاملــة  أبحــرت 

مدمرتيــن تابعتيــن للبحريــة الأمريكيــة وطــراد مــن نورفولــك بولايــة 

ــط. ــرق الأوس ــا إلــى الش فرجيني

• مشــروع “الشــرق الأوســط الجديــد”: تزايــد الحديــث حــول 	

مشــروع “الشــرق الأوســط الجديــد” فــي أعقــاب حــرب غــزة 

الأخيــرة، وهــي خطــة اســتراتيجية تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل 

الخارطــة الجيوسياســية للمنطقــة بمــا يخــدم مصالــح إســرائيل 

إســرائيل  الخطــة تغلغــل  المتحــدة. وتســتهدف  والولايــات 

العلاقــات  تطبيــع  عبــر  نفوذهــا،  وتوســيع  المنطقــة  فــي 

ـى لاعــب أساســي فــي  مــع دول عربيــة، وتحويــل إســرائيل إلـ

صنــع القــرار الإقليمــي، وفــي الوقــت نفســه إضعــاف محــور 

“المقاومــة” الــذي تقــوده إيــران ووكلاؤهــا فــي المنطقــة.

سياقات التحالف

• فــي 	 الأمريكيــة:  للسياســة  كأولويــة  المنطقــة  اســتعادة 

أولويــات  ارتكــزت   ،2023 أكتوبــر  فــي  غــزة  حــرب  أعقــاب 

تأميــن  علــى  الأوســط  الشــرق  تجــاه  الأمريكيــة  السياســة 

إســرائيل  بيــن  الرهائــن  عــن  والإفــراج  النــار،  إطلاق  وقــف 

وحمــاس ومنــع نشــوب حــرب إقليميــة أوســع نطاقًًــا. ولــم 

تنجــح إدارة بايــدن فــي تحقيــق أيٍٍّ مــن تلــك الأهــداف، بمــا 

فــي ذلــك ممارســة ضغــط حقيقــي علــى حكومــة نتنياهــو 

لإجبارهــا علــى وقــف الحــرب فــي غــزة أو منــع اتســاع نطاقهــا. 

ـي غــزة ولبنــان  بــل إن الدعــم الأمريكــي لإســرائيل فــي حربـ

أســفرت  إذ  المنطقــة،  فــي  الفوضــى  تصاعــد  عــن  أســهم 

مدمــرة  تداعيــات  عــن  الإســرائيلية  العســكرية  الهجمــات 

بالتزامــن  وذلــك  واللبنانييــن،  الفلســطينيين  ملاييــن  علــى 

بمــا  وإيــران،  إســرائيل  بيــن  التصعيــد  حالــة  اســتمرار  مــع 

ـى صــراع إقليمــي مفتــوح تستشــعر فيــه  إلـ دفــع المنطقــة 

فــي  القــوى  توازنــات  تشــكيل  لإعــادة  الفرصــة  أبيــب  تــل 

الشــرق الأوســط، بمــا يُُحقــق مصالحهــا ويُُعــزز مــن نفوذهــا.

وبينمــا تســعى واشــنطن للحــد مــن الأنشــطة الإيرانيــة الإقليميــة، 

يتزايــد اعتمــاد طهــران علــى وكلائهــا )حمــاس فــي غــزة، حــزب الله 

فــي جنــوب لبنــان، الحوثيــون فــي اليمــن والبحــر الأحمــر، والفصائــل 

الشــيعية العراقيــة( لمواصلــة الضغــوط علــى كل مــن إســرائيل 

التــي شــهدتها المنطقــة  التطــورات  والولايــات المتحــدة. إلا أن 

ــة الواســعة أســهمت  ــرب مــن الحــرب الإقليمي والتــي جعلتهــا تقت

ــعها  ــزة، وتوس ــرب غ ــتمرار ح ــأن اس ــي ب ــد الإدراك الأمريك فــي تزاي

ــة فــي المنطقــة التــي عــادت  ــح الأمريكي ــان، يهــدد المصال إلــى لبن

لتكتســب أهميــة متزايــدة علــى أجنــدة واشــنطن بعــد فتــرة مــن 

التراجــع لصالــح الاهتمــام الأمريكــي بمنطقــة الإندو-باســيفيك.

بـل إن الدعـم الأمريكـي لحـق إسـرائيل فـي الدفـاع عـن نفسـها أثـار 

المظاهـرات  فـي  بـرز  نحـو  علـى  الأمريكـي،  الداخـل  فـي  انقسـامًًا 

الطلابيـة فـي الجامعـات الأمريكية الداعية لوقـف الحرب، فضالًا عن 
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فــي الوقــت نفســه، لا تــزال المنطقــة تعانــي مــن تهديــدات تنظيــم 

ضاعــف  حيــث  قويــة  عــودة  شــهد  الــذي  ســوريا،  فــي  “داعــش” 

هجماتــه فــي العــراق وســوريا منــذ بدايــة العــام 2024، بالإضافة إلى 

ــرائيل  ــدًًا لإس ــوريا تهدي ــراق وس ــيات فــي الع ــكلت المليش ــك ش ذل

والقــوات الأمريكيــة فــي المنطقــة، كمــا اســتمر الحوثيــون فــي 

اليمــن خلال الأشــهر الماضيــة فــي تشــكيل تهديــد للشــحن الدولــي 

ــات محــدودة ضــد إســرائيل. فــي البحــر الأحمــر ونفــذوا ضرب

ــى  ــراع عل ــة الص ــاعًًا لرقع ــهد اتس ــة تش ــإن المنطق ــع، ف وفــي الواق

حيــث  أمريكيًًــا،  مدعومــة  إســرائيلية  برغبــة  متعــددة،  جبهــات 

تنفــذ إســرائيل عمليــات جويــة وبريــة فــي جنــوب لبنــان وقطــاع 

غــزة، وعمليــات عســكرية فــي الضفــة الغربيــة، كمــا دخلــت فــي 

ــزال إســرائيل فــي موقــف دفاعــي  ــران، بينمــا لا ت مواجهــات مــع إي

بشــأن الضربــات الصــادرة عــن الحوثييــن فــي اليمــن.

تداعيات إقليمية

• مســار التطبيــع بيــن إســرائيل ودول المنطقــة: علــى مــدار 	

فــي  التطبيــع  قــادت واشــنطن مشــروع  الســنوات الأخيــرة، 

المنطقــة، مــن خلال تقديــم إغــراءات اقتصاديــة وعســكرية، 

إقليميًًــا  تهديــدًًا  تمثــل  لا  إســرائيل  أن  لفكــرة  روجــت  كمــا 

فــي  اســتراتيجيًًا  شــريكًًا  تعــد  العكــس  علــى  بــل  للعــرب، 

مواجهــة إيــران. وأدى ذلــك إلــى إنهــاء بعــض دول المنطقــة 

فيمــا  الإبراهيمــي،  الاتفــاق  إبــرام  عبــر  إســرائيل  مقاطعــة 

تســعى إســرائيل فــي الوقــت الراهــن بدعــم أمريكــي للتطبيــع 

مــع الســعودية، لكــنّّ حربــي غــزة ولبنــان عرقلــت هــذا الاتحــاه. 

علاقــات  تقيــم  لــن  أنهــا  رســميًًا  الســعودية  أعلنــت  حيــث 

فلســطينية. دولــة  قيــام  قبــل  إســرائيل  مــع  دبلوماســية 

فــي هــذا الإطــار، فــرض اســتمرار حــرب غــزة ضغوطًًــا متعــددة علــى 

الــدول العربيــة التــي قامــت فــي الأعــوام الأخيــرة بتطبيــع العلاقــات 

مــع إســرائيل، حيــث بــات واضحًًــا أن هنــاك ارتباطًًــا مباشــرًًا بيــن 

اســتمرار تلــك الحــرب وتوقــف مســار التطبيــع فــي المنطقــة. وفــي 

ظــل التــزام الإدارة الأمريكيــة باســتكمال مســار التطبيــع، تراهــن 

الحكومــة اليمينيــة الإســرائيلية علــى نجــاح دونالــد ترامــب بعــد 

خرائــط  حامليــن  إســرائيليين  مســئولين  ظهــور  مشــهد  وتكــرر 

ــة أو أراضٍٍ  ــارة لدول ــن أي إش ــو م ــة تخل ــل دولي ــرائيل فــي محاف لإس

فلســطينية. فــخلال كلمتــه الأخيــرة أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة، ظهــر بنياميــن نتنياهــو رئيــس الــوزراء الإســرائيلي حــامالًا 

خريطتيــن، شــملت الأولــى مناطــق تكتســي باللــون الأخضــر للــدول 

التــي تربطهــا اتفاقــات سلام مــع إســرائيل أو تخــوض مفاوضــات 

لتطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل، وضمــت مصــر والســودان والإمــارات 

والســعودية والبحريــن والأردن، ووصفهــا بأنهــا تمثــل “النعيم”. أما 

الخريطــة الثانيــة، فشــملت مناطق صبغت باللون الأســود، وســماها 

إيــران وحلفاءهــا وكذلــك ســوريا  “الملعونــة”، وضمــت  نتنياهــو 

والعــراق واليمــن ولبنــان. وشــدد نتنياهــو علــى أن توقيــع اتفــاق 

سلام مــع الســعودية ســيغير خريطــة المنطقــة، وســيخلق شــرقًًا 

أوســط جديــدًًا، مضيفًًــا أنــه يمكــن تحقيــق ذلــك بقيــادة واشــنطن.

الجانــب الآخــر، ترتكــز اســتراتيجية واشــنطن تجــاه الشــرق  علــى 

وإنشــاء  الإقليميــة  التوتــرات  مــن  الحــد  علــى  الجديــد  الأوســط 

منطقــة أكثــر اســتقرارًًا، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خلال 

إقامــة دولــة فلســطينية، كمــا تــرى الإدارة الأمريكيــة أن إرســاء 

العلاقــات بيــن الســعودية وإســرائيل قــد يــؤدي إلــى إعــادة تنظيــم 

القــوى الإقليميــة، وضبــط النفــوذ الإيرانــي عند حــده الأدنــى، وتعزيز 

الــسلام والتعــاون الاقتصــادي. إلا أن افتقار الاســتراتيجية الأمريكية 

تجــاه المنطقــة إبــان حربــي غــزة ولبنــان إلــى إجــراءات تراعــي تغيــر 

ديناميكيــات المنطقــة، ومواصلــة الدعــم غيــر المشــروط لإســرائيل 

فــي سياســاتها المتهــورة، قــد أســهم فــي تحــول الأطــراف الفاعلــة 

ــدالًا مــن المســار الدبلوماســي. ــم إلــى تبنــي العنــف ب فــي الإقلي

• اتســاع رقعــة الصــراع داخــل المنطقــة: بعــد خــوض إســرائيل 	

ــد  ــر مســبوقة فــي قطــاع غــزة، ارتفعــت حــدة التصعي ًـا غي حرب�

مــع إيــران ووكلائهــا، حيــث اتســعت دائــرة الصــراع مــن قطــاع 

غــزة إلــى لبنــان إلــى ســاحات إقليميــة متعــددة، منهــا اليمــن 

تبادلــت  كمــا  الأحمــر.  البحــر  جانــب  ـى  إلـ وســوريا  والعــراق 

بــدت  وإن  المباشــرة  العســكرية  الضربــات  وإيــران  إســرائيل 

محــدودة ومحســوبة فــي ظــل عــدم رغبتهمــا فــي الذهــاب 

ــان  إلــى حــرب واســعة، لكــن كلمــا طــال أمــد حربــي غــزة ولبن

شــاملة.  إقليميــة  حــرب  نشــوب  مــن  المخــاوف  تصاعــدت 
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فــوزه بالانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة الأخيــرة في ممارســة ضغوط 

علــى الــدول العربيــة أو مســاومتها فــي بعــض الملفــات المرتبطــة 

بمصالحهــا الوطنيــة للمضــي فــي اتجــاه التطبيــع مــع إســرائيل.

• ــرة 	 ــزة الأخي ــرب غ ــادت ح ــي: أع ــن الإقليم ــكيل الأم ــادة تش إع

تشــكيل المشــهد الأمنــي فــي الشــرق الأوســط، حيــث تســعى 

إســرائيل لاســتعادة الــردع العســكري، أمــا الولايــات المتحــدة 

المنطقــة،  فــي  الأمنيــة  سياســتها  ترســيخ  علــى  فتعمــل 

ســواء علــى المســتوى الجيوسياســي )الــذي يشــمل الصــراع 

اللاعبيــن  بيــن  الإقليميــة  والتوازنــات  الأمريكي-الإيرانــي، 

المختلفيــن مثــل إيــران وإســرائيل(، أو مســتوى الفواعــل دون 

الــدول )الحــركات والفصائــل المســلحة(. ويــؤدي التداخــل بيــن 

ـى المزيــد مــن العنــف فــي المنطقــة بســبب  المســتويين إلـ

المصالــح والأيديولوجيــات المتضاربــة بيــن الأطــراف المعنيــة، 

خاصــة أن هجمــات الحوثييــن علــى الســفن التجاريــة لا تــزال 

تشــكل خطــرًا للملاحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عدن.

وبرغــم الأهميــة الجيوســتراتيجية والاقتصاديــة للشــرق الأوســط 

الإقليمــي  الأمــن  مركــب  فــإنّّ  الأمريكيــة،  الحســابات  فــي 

ًـا لسياســة واشــنطن بســبب اســتمرار  بالمنطقــة لا يــزال يمثــل تحدي�

وتهــدد  مصالحهــا  علــى  ســلبيًًا  تؤثــر  التــي  الصراعــات  وتنامــي 

منافســيها  لصالــح  بالمنطقــة  الاســتراتيجية  علاقاتهــا  بانحســار 

تثبيــت  علــى  تعــملان  اللتيــن  وروســيا  الصيــن  خاصــة  الدولييــن، 

المنطقــة. فــي  أقدامهمــا 

للقضيــة  المتتاليــة  الأمريكيــة  الإدارات  تجاهــل  إن  ختامًًـــــــا، 

الفلســطينية والدعــم غيــر المشــروط لإســرائيل وانتهاكاتهــا شــكل 

ًـا لتفجــر الأوضــاع فــي الشــرق الأوســط ووضعهــا علــى  ســببًًا جوهري�

حافــة الانــزلاق إلــى حــرب إقليميــة. ومــن المتوقــع أن يشــهد الشــرق 

ــدة  ــرات ع ــة ومتغي ــولات جذري ــة تح ــة المقبل ــط خلال المرحل الأوس

تســتدعي ضــرورة الإدراك الأمريكــي والإســرائيلي لمــدى خطــورة 

انفجــار الأوضــاع فــي المنطقــة، واســتحالة اندمــاج إســرائيل مــع دول 

المنطقــة فــي ظــل إصرارهــا علــى توســيع دائــرة العنــف واســتمرار 

ــادة الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، وهــو مــا  إب

علــى  ســواء  الخطــورة  شــديدة  بتداعيــات  ســيُُلقي 

إســرائيل. أو  المنطقــة  فــي  الأمريكيــة  المصالــح 
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إيــــــــــــران

إلى أين تتجه الاســتراتيجية الإيرانية في الشــرق الأوســط؟

تأثيــرات حربــي غــزة ولبنــان علــى وكلاء إيران فــي المنطقة

حــدود فاعليــة القــدرات النوويــة والصاروخيــة الإيرانيــة
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إلى أين تتجه الاستراتيجية الإيرانية

في الشرق الأوسط؟

تواجــه إيــران فــي اللحظــة التاريخيــة الراهنــة جملــة إشــكاليات اســتراتيجية ذات صلــة مباشــرة بأمنهــا القومــي، تســتدعي 

مزيجًًــا مــن التكيــف والتحديــث للعناصــر التــي حكمــت الرؤيــة الإيرانيــة لدورهــا الإقليمــي وعلاقاتهــا التحالفيــة فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط. وإجمــاالًا يمكــن القــول إن هنــاك مــن الأحــداث الأخيــرة مــا يدفعهــا إلــى إعــادة النظــر فــي أدواتهــا الذاتيــة، 

وعلاقاتهــا التحالفيــة التــي اعتمــدت عليهــا طــوال العقــود الأربعــة الماضيــة. 

د. حسن أبو طالب
عضو الهيئة الإستشارية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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عناصر الاستراتيجية

لقــد حرصــت اســتراتيجية إيــران قبــل التطــورات المصاحبــة لطوفــان 

الأقصــى فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، علــى تجنــب المواجهــة 

المباشــرة مــع إســرائيل، وتضمنــت عــدة عناصــر أساســية يمكــن 

ــي: ــا يل ــا كم تلخيصه

• الالتــزام بـ”عقيــدة الدفــاع المتقــدم”، ومحاصــرة الأســباب 	

والعوامــل التــي قــد تــورط إيــران فــي حــرب نظاميــة كبــرى، 

ــها. ــران نفس ــن إي ــدًًا ع ــة بعي ــات محتمل ــة مواجه ــع أي ودف

• تعزيــز النفــوذ الإقليمــي، وممارســة دور قيــادي أو مؤثــر بقــوة 	

فــي كل مــا يتعلــق بتفــاعلات إقليــم الخليــج.

• علــى 	 والاعتمــاد  بُعــد،  عــن  المواجهــة  أســلوب  تطبيــق 

الأنشــطة غير المباشــرة، وهو ما يعرف بالمســتوى “الرمادي” 

التهديــد،  مصــادر  تجــاه  والخــداع،  بالغمــوض  المشــمول 

المتحــدة  ولا ســيما دولــة الاحــتلال الإســرائيلي، والولايــات 

نظاميــة،  حــرب  فــي  الدخــول  وتجنــب  لهــا،  الأكبــر  الداعــم 

الزمنــي  التشــتت  المضــادة عبــر  ترتيــب الأنشــطة  ثــم  ومــن 

الخصــوم.  أفعــال  ردود  يُُعقــد  وبمــا  الجغرافــي،  والانتشــار 

• تشكيل منظومة قوة ردع تستند إلى هيكل غير تقليدي، ولا 	

سـيما أنظمـة الصواريـخ بعيـدة المـدى والصواريخ الباليسـتية، 

والطائـرات بدون طيـار ذات المهام المتعددة، وتطوير برنامج 

نـووي سـلمي لكنـه يسـمح فـي ظـروف معينـة بالتحـول إلـى 

صنـع قـدرات نوويـة عسـكرية، مـع اتخـاذ الاحتياطـات الكبـرى 

النوويـة. والمواقـع  الرئيسـية  العسـكرية  الأصـول  لحمايـة 

• ــع 	 ــدول م ــر ال ــن غي ــن م ــاء محليي ــى وكلاء وحلف ــاد عل الاعتم

فــي  حديثــة  تســليحية  وقــدرات  عســكرية  خبــرات  تقديــم 

مجــال الصواريــخ والطائــرات المســيرة عنــد بُُعــد وأنظمــة 

الصواريــخ والقذائــف المضــادة للدبابــات، وأنظمــة الدفــاع 

مــع  تتوافــق  عســكرية  مهــام  تنفيــذ  لهــم  تتيــح  الجــوي، 

الأهــداف الاســتراتيجية الإيرانيــة عنــد الضــرورة، ولا ســيما مــا 

يتعلــق بمواجهــة إســرائيل، والحــد مــن تحركاتهــا البحريــة 

فــي البحــر الأحمــر، وأيضًًــا توجيــه بعــض الضربــات للوجــود 

العســكري والبحــري للولايــات المتحــدة فــي الإقليــم، وفــق 

لهــؤلاء  حركــة  حريــة  مســاحة  تــرك  مــع  معينــة،  شــروط 

دون  ولكــن  المســتهدفة،  المهــام  تنفيــذ  فــي  الــوكلاء 

التصــرف. فــي  الكاملــة  الاســتقلالية  نقطــة  ـى  إلـ الوصــول 

• تطويــر علاقات اســتراتيجية خاصة مع كل من روســيا والصين، 	

تدعــم عمليــات الالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة والأمميــة 

معًــا، وتســاعد المنظومــة العســكرية علــى تطويــر قدراتهــا 

فــي صنــع وتحديــث الصواريــخ المجنحــة والباليســتية مــن خــال 

الكبيرتيــن،  القوتيــن  هاتيــن  لــدى  الحديثــة  التقنيــات  نقــل 

العكســية، والحصــول  الهندســة  والاســتفادة مــن عمليــات 

الحديثــة. والصاروخــي  الجــوي  الدفــاع  منظومــات  علــى 

• صلـب 	 فـي  الصناعـي  والـذكاء  السـيبرانية  القـدرات  دمـج 

الإمكانيـات  وفـق  الإيرانـي،  القومـي  الأمـن  اسـتراتيجية 

)بمسـاعدة  هجوميـة  إلكترونيـة  قـدرات  وتطويـر  المتاحـة، 

الذكاء الاصطناعي( تسـمح باتخاذ تحركات اسـتباقية مناسـبة 

الجانـب  مـن  سـيما  لا  اكتشـافها  يتـم  التـي  التهديـدات  ضـد 

باختـراق  يسـمح  تقنـي  مسـتوى  تحقيـق  مـع  الإسـرائيلي، 

أنظمـة مصـادر التهديـد. مـع الأخـذ فـي الاعتبار أن هـذا المجال 

والمسـتوى  التمويـل  حيـث  مـن  كبـرى،  مشـكلات  يواجـه 

العلمـي السـائد فـي مراكـز البحـوث والجامعـات، والعقوبـات 

الاقتصاديـة التـي تحـول دون الوصـول إلـى الأدوات والوسـائل 

والبرامج ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتجددة. 

كبيـرة  جهـودًا  الصلـة  ذات  الإيرانيـة  المؤسسـات  وتبـذل 



31

لتحقيـق المسـتهدف مـن تلـك القـدرات السـيبرانية بالتعـاون 

وروسـيا. الصيـن  سـيما  ولا  الاسـتراتيجيين،  الشـركاء  مـع 

تواجــه هــذه الاســتراتيجية عــدة تحديــات كبــرى، خصوصًًــا مــا يتعلــق 

التهديــدات  لمواجهــة  “الرمــادي”  المســتوى  فــي  بالاســتمرار 

“طوفــان  بعــد  متصاعــدًًا  منحنــى  أخــذت  والتــي  الإســرائيلية، 

علــى  الإســرائيلي  الاحــتلال  وإصــرار  غــزة،  قطــاع  فــي  الأقصــى” 

وتدميــر  العســكرية،  حمــاس  حركــة  قــدرات  علــى  التــام  القضــاء 

ًـا  ــدًًا جدي� القــدرات العســكرية لحــزب الله اللبنانــي، باعتبارهــا تهدي

ــأي شــكل كان. وكلا  لشــمال إســرائيل لا يجــب الســماح بوجــوده ب

الأمريــن يُُمــثلان تحديًًــا كبيــرًًا للاســتراتيجية الإيرانيــة المتعلقــة 

ــز هــذا  ــوكلاء والحلفــاء لتعزي ــه ال بنفوذهــا الإقليمــي ومــا يقــوم ب

ــى عــدم هزيمــة  ــران حريصــة عل ــدو إي النفــوذ. وفــي كل الأحــوال تب

هــؤلاء الحلفــاء وإقصائهــم تمامًًــا مــن خريطــة القــوى فــي الإقليــم.

دلالات “الرد المضاد” 

تــدرك النخبــة الإيرانيــة بشــقيها المتشــددين والمعتدليــن ذوي 

ظــل  فــي  داخلــي  اضطــراب  حالــة  نشــوء  أن  الإصلاحيــة  النزعــة 

التــي  ســواء  زمنــي،  ســقف  وبلا  متصاعــدة  عســكرية  عمليــات 

تشــارك فيهــا إيــران أو تقتصــر علــى المواجهــات بيــن وكلائهــا 

معارضــة  قــوى  تدفــع  قــد  الإســرائيلي،  الاحــتلال  قــوات  وبيــن 

كمــا  النظــام  تغييــر  أجــل  مــن  للتحــرك  الخــارج  أو  الداخــل  فــي 

يفســح  مــا  وإســرائيلية،  أمريكيــة  جهــات  مــن  لــه  الترويــج  يتــم 

المجــال أكثــر أمــام مزيــدٍٍ مــن التراجــع الداخلــي، وتدهــور الاقتصــاد 

الأول  وفــي  المجــاورة.  الــدول  علــى  الانفتــاح  وبــطء  الإيرانــي، 

والأخـيـر يتطـلـب تـحـركات محـسـوبة لمـنـع ـهـذا الـسـيناريو الخطـيـر.

ــرى،  ــة كب ــورط فــي حــرب نظامي ْـن؛ عــدم الت ــن الحدي� ــن هذي ومــا بي

والتحســب للاضطرابــات الداخليــة، يظــل الــرد الإيرانــي علــى الهجــوم 

الإســرائيلي فجــر الســبت 26 أكتوبــر 2024، ســواء القيــام بعمــل 

عســكري مضــاد أو احتــواء آثــار الهجــوم الإســرائيلي والتقليــل مــن 

شــأنه، يظــل مفتاحًًــا أساســيًًا للسياســة التــي ســوف تفــرض نفســها 

علــى التحــرك الإيرانــي فــي المــدى الزمنــي المباشــر، والتــي بدورهــا 

ستؤســس لاســتراتيجية جديــدة للأمــن القومــي، ولــو جزئيًًــا قــد 

تعتمدهــا طهــران فــي المــدى المتوســط.

جديــر بالذكــر أن إقــدام إيــران على توجيــه ضربات صاروخية لإســرائيل 

ــر 2024، ردًًا علــى  فــي الرابــع عشــر مــن إبريــل، ثــم الأول مــن أكتوب

ــال إســماعيل  الهجــوم علــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق واغتي

هنيــة رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حماس فــي طهــران، وزعيم 

حــزب الله اللبنانــي الســيد حســن نصــر الله وعــدد مــن القيــادات 

الثــوري الإيرانــي وقيــادات كثيــرة  العســكرية والتابعــة للحــرس 

مــن الصــف الأول لحــزب الله اللبنانــي؛ تمثــل، أي الضربــات الإيرانيــة 

الصاروخيــة، فــي حــد ذاتهــا تغييــرًًا مهمًًــا علــى الأقــل في أحــد عناصر 

الاســتراتيجية الإيرانيــة. فبــدالًا مــن الاعتمــاد علــى رد فعــل بعــض أو 

كل حلفــاء إيــران ووكلائهــا فــي الإقليم، قــررت طهران الرد المباشــر 

والهجــوم علــى إســرائيل مــع التركيــز علــى قواعــد عســكرية مهمــة، 

انطلقــت  التــي  القاعــدة  بأنهــا  وُُصفــت  التــي  نيفاتيــم،  كقاعــدة 

منهــا الطائــرات الإســرائيلية الأمريكيــة الصنــع لمهاجمــة إيــران. 

ويُُعــد لجــوء إيــران للــرد المباشــر دلالــة أنهــت مــا عــرف بـ”المســتوى 

الرمــادي” فــي الاســتراتيجية الإيرانيــة لمواجهــة تهديــدات إســرائيل 

والولايــات المتحــدة، وهــو المســتوى الــذي يُُعــرف بكونــه أســلوبًًا 

ــا اكتســاب مواقــع للنفــوذ  ــران بعــض أهدافهــا، خصوصًً يحقــق لإي

الإقليمــي، مــن خلال التســتر وراء مــا يقــوم بــه الــوكلاء ضــد مصــادر 

ــة التهــرب مــن تحمــل المســئولية المباشــرة. ــد، مــع إمكاني التهدي

 ومــن اليســير القــول إن الهجمــات الإســرائيلية التــي طالــت طهــران 

و”حــزب الله” اللبنانــي، أبــرز حلفائهــا الإقليمييــن، تضمنــت نوعًًــا 

مــن الإهانــة الرمزيــة والمعنويــة لإيــران كقــوة إقليميــة تعمــل علــى 
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تحريــك العديــد مــن الأحــداث الكبــرى فــي الإقليــم، دون تحمــل 

مخاطــر مباشــرة، ولا ســيما مــا يتعلــق بمــا عُُــرف بوحــدة الســاحات، 

الــذي دشــنه “حــزب الله” اللبنانــي بدعــم مباشــر مــن إيــران، فــي 

ـي لطوفــان الأقصــى، الــذي بدأتــه حركــة حمــاس فــي  اليــوم التالـ

الســابع مــن أكتوبــر 2023 ضــد الاحــتلال الإســرائيلي. ويذكــر أن 

وحــدة الســاحات كعمليــة مشــاركة عســكرية وفقًًــا للمتــاح مــن 

قــدرات مصدرهــا إيــران، اســتهدفت مســاندة حركــة حمــاس فــي 

مواجهتهــا لجيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي قطــاع غزة، مــع تحميل 

ــة فــي الآن نفســه. ــة ومجتمعي ــاء عســكرية واقتصادي إســرائيل أعب

واقــع الحــال لــم يكــن هنــاك مهــربٌٌ أمــام النخبــة الإيرانية، ولا ســيما 

الحــرس الثــوري، مــن الــرد علــى الإهانــة الرمزيــة التــي شــكلتها 

ــة رئيســية وذات  ــح ورمــوز إيراني ــى مصال الهجمــات الإســرائيلية عل

مغــزى. ومــن ثــم كان قــرار توجيــه هجــوم صاروخــي مضــاد ضــد 

مراكــز إســرائيلية رئيســية، ولكنــه محســوب، بحيــث لا يســتهدف 

أهدافًًــا مدنيــة، ويقتصــر فقــط علــى مواقــع عســكرية واســتخباراتية 

فــي هجــوم الأول مــن أكتوبــر ضــد  إســرائيلية، وهــو مــا تجســد 

عــدد مــن القواعــد العســكرية الإســرائيلية، وإصابــة بعضهــا بأضــرار 

ـى جنــب مــع مواصلــة حــزب الله توجيــه  مختلفــة، وذلــك جنبًًــا إلـ

ــفي الداــخل الإــسرائيلي. ــلى مواــقع عــسكرية  ضرــبات صاروخــية إ

الخروج من “المنطقة الرمادية”

ــر  ــرائيل يغي ــة إس ــة فــي مواجه ــة الرمادي ــن المنطق ــران م ــروج إي خ

الكثيــر مــن قواعــد المواجهــة بيــن الطرفيــن، ومــن ورائهمــا حلفــاء 

إيــران  وداعمــو إســرائيل وحمــاة وجودهــا، وفــي المقابــل وكلاء 

المحليــون. وعلــى ضــوء حجــم هــذا التغيــر ســيتحدد الــدور الإقليمــي 

لإيــران فــي المرحلــة المقبلــة مــن جهــة، وســيتحدد أيضًًــا حجــم التغير 

فــي الاســتراتيجية الإيرانيــة للأمــن القومــي مــن جهــة أخــرى. وفــي 

هــذا الســياق، يُُعــد ترقــب رد الفعــل الإيرانــي علــى هجــوم إســرائيل 

ــد حجــم  ــر 2024 مؤشــرًًا رئيســيًًا فــي تحدي ــاح الســبت 26 أكتوب صب

ًـا. فــي الاـسـتراتيجية الإيرانـيـة تـجـاه إـسـرائيل والمنطـقـة مـعً الجدـيـد 

مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أن التوجـه العـام يركـز علـى تجنـب الانـزلاق 

إلـى حـرب غير محسـوبة، وتبـدو المواقف الأوليـة الإيرانية تميل إلى 

احتـواء آثـار هجـوم إسـرائيل صبـاح السـادس والعشـرين مـن أكتوبر، 

واعتباره نهاية جولة عسكرية، ومن ثم الحفاظ على مكونات القوة 

الإيرانية النووية والنفطية، التي لم يتعرض لها الهجوم الإسرائيلي.

ًـا كموقــف مبدئــي مــن قبــل حكومة  كان الهجــوم الإســرائيلي معلن�

الحــرب الإســرائيلية منــذ الثانــي مــن أكتوبــر 2024، ولكنــه تعــرض 

لجــدل كبيــر مــع الولايــات المتحــدة، التــي وضعــت قيــودًًا علــى حجــم 

وأهــداف الهجــوم، حيــث رفضــت تمامًًــا الهجــوم علــى المنشــآت 

حوافــز  تقديــم  مقابــل  الإيرانيــة،  النفطيــة  والمصافــي  النوويــة 

عســكرية مختلفــة، وتعزيــز قــدرات إســرائيل فــي الدفــاع الصاروخــي، 

ــخ  ــاع الصاروخــي للصواري ــام الدف ــن نظ ــن م ــر بطاريتي ــن خلال نش م

جنــود  بتشــغيلهما  يقــوم  وأن  “ثــاد”،  إســرائيل  فــي  الباليســتية 

أمريكيــون، فــضالًا عــن نشــر عــددٍٍ مــن الطائــرات الأمريكيــة المقاتلــة 

ــم  ــل الإقلي ــد داخ ــرازات إف 16 وإف 35 و”بــي 2”، فــي قواع ــن ط م

كجــزء مــن خطــة كبــرى لمواجهــة أي رد صاروخــي إيرانــي كبيــر قــد 

تلجــأ إليــه طهــران، فــي حــال تجــاوز الهجــوم الإســرائيلي مــا تعتبــره 

ــة ومصافــي  ــآت النووي ــل فــي المنش ــراء تتمث ــا حم ــران خطوطًً طه

النفط والموانئ الإيرانية الكبرى واغتيال شــخصيات إيرانية كبيرة.

ــن  ــرين م ــادس والعش ــوم الس ــة لهج ــرات الأولي ــوء المؤش وفــي ض

أكتوبــر 2024، ومــا أعلنتــه إســرائيل رســميًًا، فقــد تركــز الهجــوم 

علــى منظومــات الدفــاع الجــوي ومصانــع أســلحة للحــرس الثــوري 

ومنشــآت تطويــر الطائــرات المســيرة ومنصــات إطلاق الصواريــخ 

الباليســتية. كمــا تأكــد أن تــل أبيــب أبلغــت إيــران بالهجــوم، نظيــر 

أن تتقبلــه إيــران، وتعتبــره نهايــة لمرحلــة المواجهــة المباشــرة. 

بعبــارة أخــرى، نجحــت الضغــوط الأمريكيــة التــي مورســت علــى 

الطرفيــن فــي إنهــاء وضعيــة المواجهــة المباشــرة، ومــن ثــم ضبــط 

موســعة. إقليميــة  وحــرب  أكبــر  تصعيــد  نحــو  الاندفــاع  حركــة 

التــي  الأضــرار  وحجــم  الإســرائيلي،  الهجــوم  نتائــج  كانــت  ـًا  وأي�

لحقــت بالمواقــع الإيرانيــة، فمــن المرجــح أن تعــود إيــران مــرة 

أخــرى إلــى المســتوى الرمــادي فــي المواجهــة، مــع بــذل جهــود 

أكبــر للحفــاظ علــى قــدرات عســكرية معقولــة لأهــم وكلائهــا 

اللبنانــي وجماعــة أنصــار الله  الإقليمييــن، ولا ســيما حــزب الله 

الحوثيــة، مــع الاســتمرار فــي تطويــر قــدرات ردع فــوق تقليديــة 

والكشــف عنهــا فــي لحظــة مناســبة.
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على وكلاء إيران في المنطقة

فــي 5 ينايــر 2017، أطلــق المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإيرانيــة علــي خامنئــي تعبيــرًًا شــهيرًًا لتبريــر الكُُلفــة البشــرية 

والاقتصاديــة التــي تتكبدهــا بلاده بســبب انخراطهــا فــي الصراعــات الإقليميــة المختلفــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، ولا ســيما 

الصــراع الســوري. إذ قــال خامنئــي: “إن إيــران لــو لــم تقاتــل الأشــرار ودعــاة الفتنــة فــي ســوريا لكانــت قــد اضطــرت إلــى قتالهم 

فــي طهــران وفــارس وخراســان وأصفهــان”. ربمــا يفســر هــذا التعبيــر، فــي جــزء منــه، أســباب حــرص إيــران بصفــة دائمــة أوالًا 

يـم الدـعـم العـسـكري والاقتـصـادي لـهـا. ًـا عـلـى تقدـ عـلـى تأـسـيس المليـشـيات المـسـلحة ـفـي بـعـض دول الصراـعـات، وثانيـ

د. محمد عباس ناجي
خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
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اختبار استراتيجية الوكلاء

ى  إلـ المنطقـة  فـي  وكلاء  امـتلاك  اسـتراتيجية  عبـر  إيـران  تسـعى 

تحقيـق هدفيـن رئيسـيين، أولهما: التحول إلـى رقم مهم في معظم 

الملفـات الإقليميـة إن لـم يكـن مجملهـا، عبـر المشـروع الإقليمـي 

الـذي عملـت علـى تأسيسـه منـذ عـام 1979 ويقـوم علـى التدخل في 

تلـك الملفـات عبـر الأذرع أو الـوكلاء علـى غـرار حـزب الله فـي لبنـان، 

وجماعـة “أنصـار الله” الحوثيـة فـي اليمـن، والمنظمـات والجماعـات 

“فاطمييـن”  جماعـة  عـن  فـضالًا  وسـوريا،  العـراق  فـي  الشـيعية 

هـؤلاء  انخـراط  وثانيهمـا:  الباكسـتانية.  و”زينبييـن”  الأفغانيـة 

الـوكلاء فـي الدفـاع عـن إيران عندمـا تحين اللحظة التـي تحتاج فيها 

الأخيـرة لمثـل هـذا الـدور. وبمعنـى أدق، فـإن الهدف هنـا يكمن في 

أن يسـهم هـؤلاء الـوكلاء فـي منـع تعـرض إيـران لهجـوم عسـكري 

واسـع النطـاق، أو تقليـص احتمـالات نشـوب حـرب مباشـرة تكـون 

هـي طرفًًـا مباشـرًًا فيهـا عبر رفع كُُلفـة هذا الهجـوم أو هذه الحرب.

لكــن هــذه الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا إيــران علــى مــدى أكثــر مــن 

ــة “طوفــان  ــذ عملي ــار صعــب بعــد تنفي أربعــة عقــود تعرضــت لاختب

الحــرب  انــدلاع  مــن  تلاهــا  ومــا  أكتوبــر 2023،  فــي 7  الأقصــى”، 

الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ومــن بعــده لبنــان، خاصــة أنهــا فرضــت 

معطيــات جديــدة ســوف تســهم فــي تحديــد الــدور الــذي ستمارســه 

، والتأثير  هذه المليشــيات في خدمة المشــروع الإقليمي الإيراني أوالًا

ًـا، وهــو مــا يمكن تناوله فــي النقــاط التالية: فــي شــكل المنطقــة ثاني�

• إحــداث “شــرخ” فــي العلاقــات بيــن إيــران والــوكلاء: كان 	

ــى”  ــان الأقص ــة “طوف ــا عملي ــي فرضته ــج الت ــن النتائ ــن ضم م

ثــم الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ولبنــان أن تســببت 

فــي حــدوث “شــرخ” فــي العلاقــات بيــن إيــران والــوكلاء. فمنــذ 

بدايــة الحــرب، كان لافتًــا أن إيــران حرصــت علــى النــأي بنفســها 

عــن التــورط فيهــا عبــر تأكيــد أن عمليــة “طوفــان الأقصــى” 

فيهــا.  دور  أي  لإيــران  يكــن  لــم  بحتــة  فلســطينية  كانــت 

وعندمــا تمكنــت إســرائيل مــن اغتيــال رئيــس المكتــب السياســي 

ــران،  ــة طه ــة الإيراني ــة، فــي العاصم ــماعيل هني ــاس إس ــة حم لحرك

فــي 31 يوليــو 2024، تــرددت إيــران نحــو شــهرين قبــل أن تُُقــدِِم 

علــى تنفيــذ تهديدهــا بالانتقــام لاغتيــال هنيــة علــى أراضيهــا، عبــر 

 .2024 أكتوبــر  أول  فــي  إســرائيل،  ضــد  صاروخيــة  هجمــات  شــن 

وحتــى عندمــا قامــت بشــن تلــك الهجمــات، لــم يكــن الســبب الوحيــد 

الــذي دفعهــا إلــى ذلــك هــو الانتقــام لاغتيــال هنيــة، وإنمــا تعــددت 

الدوافــع فــي هــذا الســياق، منهــا اغتيــال الأميــن العــام لحــزب الله 

ــرس  ــع للح ــدس التاب ــق الق ــد فيل ــب قائ ــة نائ ــر الله، برفق ــن نص حس

ــبتمبر 2024. ــان، فــي 27 س ــاس نيلفروش ــوري عب الث

وربمــا لا يمكــن اســتبعاد أن إيــران كان مــن الممكــن أن تتغاضــى 

عــن تلــك الهجمــات الصاروخيــة، حتــى مــع تعــدد دوافعهــا، لــولا 

أنهــا أدركــت أن ترددهــا وارتباكهــا فــي التعامــل مــع هــذه الضربــات 

الأمنيــة والعســكرية الإســرائيلية ضدهــا وضــد وكلائهــا وجّّــه رســائل 

إلــى تــل أبيــب دفعهــا إلــى الإمعــان فــي تبنــي الاســتراتيجية نفســها، 

قبــل  للــوكلاء  العســكرية  القــدرات  علــى  للقضــاء  الســعي  عبــر 

ــران نفســها. التحــول إلــى مواجهــة إي

ضــرورة  هــو  الإيرانيــة  المقاربــة  لهــذه  الأبــرز  العنــوان  كان  هنــا، 

العمــل علــى وقــف الحــرب التــي تشــنها إســرائيل فــي جنــوب لبنــان 

والضاحيــة وبيــروت قبــل أن تصــل إلــى طهــران وأصفهــان وخراســان، 

ــن  ــر ش ــه، عب ــارة إلي ــابق الإش ــي الس ــهير لخامنئ ــر الش ــب التعبي حس

ــخ “فــرط صوتيــة” وصــل بعضهــا  ــات عســكرية بواســطة صواري ضرب

ــف  ــرائيل، وتكلي ــل إس ــا داخ ــة( إلــى أهدافه ــون 11 دقيق )فــي غض

ــا، فــضالًا  ــرة أيضًً ــة ضــد الأخي ــن بشــن هجمــات متتالي ــوكلاء الآخري ال

ًـا برفــع كُُلفــة أي هجوم عســكري إســرائيلي مُُضاد،  عــن التهديــد حالي�

عبــر التلويــح باســتهداف منشــآت النفــط فــي بعــض دول المنطقــة.

• إســرائيل 	 تعمــل  للــوكلاء:  العســكرية  القــدرات  إضعــاف 

المنطقــة، عبــر  فــي  إيــران  حاليًــا علــى إضعــاف قــوة وكلاء 

ــا  ــواء فيم ــكرية، س ــم العس ــن قدراته ــر م ــم الأكب ــر القس تدمي

لبنــان.  فــي  حــزب الله  أو  غــزة  فــي قطــاع  بحمــاس  يتعلــق 

وربمــا تحــاول إســرائيل تبنــي الاســتراتيجية نفســها فــي إدارة 

ــن، التــي  ــة فــي اليم ــار الله” الحوثي ــة “أنص ــع جماع ــد م التصعي

انخرطــت بدورهــا فــي الحــرب الحاليــة، عبــر التأثيــر فــي حركــة 

الملاحــة والتجــارة فــي البحــر الأحمــر، أو شــن هجمــات بواســطة 

الطائــرات مــن دون طيــار والصواريــخ الباليســتية ضــد إســرائيل. 
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إيـران مـن جانبهـا تتعامـل باسـتمرار مـع هـذا التصعيـد العسـكري 

الإسـرائيلي مـن منطلـق أن الـوكلاء لديهـم مـن القدرات العسـكرية 

مـا يسـتطيعون أن يواجهـوا بـه الآلـة العسـكرية الإسـرائيلية، خاصة 

القـدرة علـى  يـزال بالفعـل لديـه  الـذي لا  فيمـا يتعلـق بحـزب الله، 

شـن هجمـات نوعيـة داخـل إسـرائيل بـل واختـراق منظومـة الدفـاع 

اسـتهدف  الـذي  الهجـوم  فـي  حـدث  مـا  غـرار  علـى  الإسـرائيلية، 

قيسـارية،  فـي  نتنياهـو  بنياميـن  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  منـزل 

واسـتخدمت فيـه طائـرة مـن دون طيـار فـي 19 أكتوبـر 2024.

ــدم  ــى ع ــة عل ــة القائم ــة الإيراني ــذه المقارب ــإن ه ــك، ف ــم ذل ــن رغ لك

إســرائيل  بيــن  العســكري  التصعيــد  فــي  التدخــل بشــكل مباشــر 

والــوكلاء اســتنادًًا إلــى قدراتهــم العســكرية، أصبحــت بدورهــا محــل 

ــا  ــا فــي تصعيده ــيّّ قدمًً ــى المض ــرائيل عل ــرار إس ــبب إص ــار، بس اختب

العســكري ضدهــم، بالتــوازي مــع اســتمرار الدعــم العســكري مــن 

جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي لــم تكتــفِِ بفتــح مخازنها 

العســكرية أمــام تــل أبيــب، وإنمــا بــدأت فــي رفــع مســتوى ضرباتهــا 

العســكرية أيضًًــا ضــد الــوكلاء، علــى غــرار الضربــة التــي شــنتها ضــد 5 

مواقع أسلحة تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية واستخدمت فيها 

قاذفــات اســتراتيجية مــن طــراز “B 2 Spirit” فــي 17 أكتوبــر 2024.

• تداعيـات الاختـراق الأمني الواسـع: تعرضت بعض المليشـيات 	

المواليـة لإيـران فـي المنطقـة، علـى غـرار حـزب الله اللبنانـي، 

قدراتـه  “إنهـاك”  فـي  دور  لهـا  كان  واسـعة  لاختراقـات 

العسـكرية خالل الفتـرة الماضيـة، خاصـة منـذ تنفيذ ما يسـمى 

سـبتمبر  و18   17 فـي  توكـي”  والووكـي  البيجـر  بـ”تفجيـرات 

وعناصـر  كـوادر  مـن   3000 نحـو  اسـتهدفت  والتـي   2024

بعشـرة  ذلـك  بعـد  الله  نصـر  لاغتيـال  مهـدت  والتـي  الحـزب، 

أيـام. هنـا، كان لافتًـا تعـدد التفسـيرات الخاصـة باتسـاع نطـاق 

هـذا الاختـراق، كلهـا لـم تكـن بعيـدة عـن إيـران ونفوذهـا لـدى 

الـوكلاء. إذ أشـارت تحلـيلات عديـدة إلى أن حـزب الله دفع ثمنًًا 

باهظًًـا لانخراطـه فـي الصـراع السـوري بتكليـف مـن إيـران على 

مـدى مـا يقـرب مـن عقـد، وهـي فتـرة كانـت كفيلـة بانكشـاف 

اتصالاتـه وتكتيكاته العسـكرية وإنهـاك قدراته في بيئة رخوة 

أمنيًًـا بسـبب تداعيـات الصـراع العسـكري الـذي تزاحمـت فيـه 

أطـراف محليـة وقـوى إقليميـة ودوليـة عديدة.

لكــن ثمــة تحلــيلات أخــرى لا تســتبعد أن تكــون إيــران نفســها هــي 

مصــدر الاختــراق، خاصــة أنهــا تعرضــت لعمليــات مــن هــذا النــوع على 

مــدى فتــرة طويلــة ولــم تســتطع أجهزتهــا الأمنيــة احتواءهــا. فقبــل 

اغتيــال إســماعيل هنيــة فــي أحــد المقــرات التابعــة للحــرس الثــوري 

فــي طهــران، فــي 31 يوليــو 2024، اســتولت إســرائيل علــى الأرشــيف 

ــدد  ــال ع ــن اغتي ــت م ــر 2018، وتمكن ــووي الإيرانــي فــي 31 يناي الن

مــن العلمــاء النووييــن مثــل محســن فخــري زاده الــذي قُُتــل فــي 27 

ًـا فــي هــذا الســياق، أن نصــر الله قُُتــل  نوفمبــر 2020. وقــد كان لافت�

برفقــة نائــب قائــد فيلــق القــدس عبــاس نيلفروشــان، علــى نحــو لا 

يمكــن معــه اســتبعاد أن تكــون تــل أبيــب قــد وصلــت إلــى الأول عــن 

طريــق رصــد تحــركات الثانــي.

• تزايــد احتمــالات الانخــراط فــي حــرب مباشــرة: عملــت إيــران، 	

كمــا ســبقت الإشــارة، علــى تجنــب الانخــراط فــي حــرب مباشــرة 

مــع أي طــرف، واســتخدمت الجماعــات المواليــة لهــا لإضعــاف 

ــا  ــت بدوره ــة بات ــذه المقارب ــن ه ــتمرار. لك ــال باس ــذا الاحتم ه

خــال  مســتبعدًا  الاحتمــال  هــذا  يعــد  لــم  إذ  اختبــار.  أمــام 

المرحلــة القادمــة فــي ظــل المتغيــرات الجديــدة التــي فرضتهــا 

الحــرب التــي تشــنها إســرائيل فــي قطــاع غــزة ولبنــان. 
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إذ إن مُُحفِِّــزات التصعيــد العســكري بيــن إيــران وإســرائيل أصبحــت 

ــكرية  ــات العس ــتوى الهجم ــاوز مس ــد تتج ــة ق ــوة، لدرج ــة بق قائم

أن  ـى  إلـ فقــط  يعــود  ليــس  مــا  وهــو  الطرفيــن،  بيــن  المتبادلــة 

إســرائيل تــرى أن هنــاك فرصــة مواتيــة لإضعــاف إيــران نفســها، 

ــة،  ــت ثانوي ــن ليس ــن الطرفي ــة بي ــات العالق ــا لأن الخلاف ــا أيضًً وإنم

والحلفــاء  للــوكلاء  إيــران  تقدمــه  الــذي  الدعــم  فــي  تنحصــر  ولا 

ــل إلــى  ــذي وص ــووي ال ــا الن ــد إلــى برنامجه ــا تمت ــن، وإنم المحليي

مرحلــة خطيــرة، وبرنامجهــا الصاروخــي الــذي تســتخدمه فــي إدارة 

تصعيدهــا العســكري مــع إســرائيل.

بدائل إيرانية محتملة

انطلاقًًــا مــن ذلــك، ربمــا يمكــن القــول إن أحــد الأســئلة الرئيســية 

ًـا يتعلــق بمــاذا يجــب علــى إيــران أن تفعــل  العالقــة داخــل إيــران حالي�

إزاء هــذه المعطيــات الجديــدة التــي فرضتهــا الحــرب فــي قطــاع 

غــزة ولبنــان. وقــد بــدأت مبــادرات تظهــر بالفعــل فــي إيــران للإجابــة 

عــن هــذا الســؤال، منهــا العمــل علــى إنقــاذ الــوكلاء عبــر دعــم 

فــرص الوصــول إلــى تســوية سياســية، وهــو مــا عكســته تصريحــات 

ــاف لصحيفــة  رئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي محمــد باقــر قاليب

“لوفيجــارو” الفرنســية، فــي 18 أكتوبــر 2024، والتــي أشــار فيهــا 

ـى أن إيــران مســتعدة للتفــاوض مــع فرنســا بشــأن تطبيــق قــرار  إلـ

ـي رقــم 1701. مجلــس الأمــن الدولـ

يمكــن  لا  الأفــكار،  أدق  بمعنــى  أو  المبــادرات،  هــذه  مثــل  لكــن 

التعويــل علــى إمكانيــة أن تفــرض نتائــج مباشــرة وســريعة علــى 

المتــاح  البديــل  أن  الآن  تــرى  ربمــا  إيــران  فــإن  الأرض. ومــن هنــا، 

أمامهــا للتعامــل مــع تداعيــات الحــرب التــي أنتجــت تأثيــرات فــي 

مشــروعها الإقليمــي يتمثــل فــي العمــل علــى الحيلولــة دون القضــاء 

علــى القــدرات العســكرية للــوكلاء بشــكل كامــل، عبــر محاولــة 

ـى  تجربــة مســارات بديلــة لتقديــم مزيــد مــن الدعــم العســكري، إلـ

جانــب توســيع مســاحة الحركــة أمــام جماعــات مســلحة حليفــة أخرى، 

علــى غــرار جماعــات الحشــد الشــعبي التــي قــد تكــون أحــد البدائــل 

المحتملــة لمــلء الفــراغ الناتــج عــن ســحب كــوادر وعناصــر حــزب الله 

ــان. ــل لبن ــرب داخ ــاركة فــي الح ــوريا للمش ــن س م
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حدود فاعلية القدرات النووية 
والصاروخية الإيرانية

تطــرح القــدرات العســكرية الإيرانيــة الكثيــر مــن الإشــكاليات السياســية والاســتراتيجية، ولا ســيما مــا يتعلــق بســعي 

إيــران لترســيخ صــورة الدولــة الإقليميــة الأقــوى، والمناوئــة لإســرائيل، والتــي تمتلــك قــدرات عســكرية لــردع القــوى 

المعاديــة لهــا. وبــرزت أهميــة تلــك القــدرات العســكرية مــع نشــوب حربــي غــزة ولبنــان، لكــن بينمــا لــم تصــل إيــران 

بعــد لامــتلاك سلاح نــووي، فــإن قدراتهــا الصاروخيــة لعبــت دورًًا مؤثــرًًا فــي المواجهــات العســكرية الراهنــة. ولــذا 

منطقــة  فــي  القــوى  لتوازنــات  الجــذري  التغييــر  فــي  القــدرات  تلــك  فاعليــة  مــدى  حــول  مطروحًًــا  التســاؤل  يظــل 

المتحــدة. الولايــات  اللا محــدود مــن قبــل  التفــوق العســكري لإســرائيل ودعمهــا  الشــرق الأوســط، خاصــة فــي ظــل 

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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القدرات النووية والصاروخية

يُُثــار التســاؤل عــن حــدود القــدرات النوويــة الإيرانيــة، وأيــن يقــف 

ًـا،  ــا نووي� ــد سلاحًً ــك بع ــت لا تمل ــووي. فهــي وإن كان ــا الن برنامجه

ــة ســرية،  ــا طــويالًا مــن الانخــراط فــي أبحــاث نووي فــإن لديهــا تاريخًً

كمــا تملــك المعرفــة والبنيــة الأساســية لإنتــاج سلاح نــووي فــي 

وقــت قصيــر نســبيًًا، وفقًًــا لتقديــرات الاســتخبارات الأمريكيــة، كمــا 

لديهــا برنامــج للطاقــة النوويــة المدنيــة منــذ أكثر من خمســين عامًًا.

ــام  ــووي فــي ع ــاق الن ــن الاتف ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــذ انس ومن

2018، وسّّــعت بشــكل كبير من أنشطتها النووية، وقيّّدت عمليات 

ــات  ــس العلاق ــا لمجل ــة. ووفقًً ــآتها النووي ــة لمنش ــش الدولي التفتي

الخارجيــة )CFR(، تنخــرط إيــران فــي أنشــطة نوويــة فــي أكثــر مــن 12 

موقعًًــا فــي مختلــف أنحــاء الــبلاد. وأكبــر منشــأة للتخصيــب لديهــا 

شـهر. يـدة ـفـي بوـ يـة الوحـ هـا النووـ قـع محطتـ نـز”، وتـ قـع ـفـي “نطـ تـ

ووفقًًــا للمعهــد الأســترالي للشــئون الدوليــة، عــززت إيران أنشــطتها 

النوويــة منــذ أكتوبــر 2023، حتــى إنهــا أنتجــت بنهايــة ذلــك العــام 

 60% بنســبة  المخصــب  اليورانيــوم  مــن  كيلوجرامــات   9 ـي  حوالـ

شــهريًًا، مــا أثــار المخــاوف مــن إمكانيــة تخصيبــه بنســب أعلــى. وقــد 

ارتفــع هــذا المعــدل اســتجابة لتصاعــد التوتــرات الجيوسياســية فــي 

ــدة  ــر محتمــل فــي العقي الشــرق الأوســط وســط مخــاوف مــن تغيي

النوويــة الإيرانيــة، بحيــث تســمح بصنع قنبلــة نووية من قبيــل الردع.

مــن  متنوعــة  ترســانات  إيــران  فتملــك  الصاروخيــة،  قدراتهــا  أمــا 

الصواريــخ الباليســتية والصواريــخ المجنحــة، فــضالًا عــن الطائــرات 

ــو  ــا ه ــة كم ــدرات عالي ــا ق ــض نماذجه ــت بع ــي أثبت ــار الت ــدون طي ب

الحــال فــي أوكرانيــا. ويُُمكــن للصواريــخ الأطــول مــدى أن تطــال 

( والــذي  أهدافًًــا علــى بعــد يصــل إلــى 2000 كــم )حوالــي 1243 مــيالًا

ًـا لأول مــرة فــي عــام 2015. كمــا نشــرت إيــران  تــم الاعتــراف بــه علن�

بالفعــل نظــام “خرمشــهر” )Khorramshahr( الــذي يُُمكنــه الوصول 

ًـا. ولا تمتلــك  إلــى مــدى أطــول إذا تــم تجهيــزه بــرأس حربــي أخــف وزن�

ــرًًا للقــارات )ICBM( وهــو الــسلاح  ــا باليســتيًًا عاب ّـا صاروخًً إيــران حال�ي

الضــارب الأطــول مــدى، والــذي يزيــد مــداه علــى 5500 كــم )3400 

ــر أســرع  ــي الناشــئ إلــى تطوي ــؤدي برنامجهــا الفضائ ــل(، وقــد ي مي

ــرة للقــارات. ــخ الباليســتية العاب للصواري

ووفقًًــا للتقريــر المنشــور علــى موقــع )Iran Watch( الإلكترونــي، 

تمتلــك إيــران أكثــر مــن 3000 صــاروخ باليســتي. ويُُعــدّّ “صــاروخ 

الباليســتية الإيرانيــة  شــهاب 3” هــو الأســاس لجميــع الصواريــخ 

متوســطة المــدى التــي تََســتخدم الوقــود الســائل. ووفقًًــا لمشــروع 

الدراســات  لمركــز  التابــع   )Missile Threat( الصاروخــي  التهديــد 

الدوليــة والاســتراتيجية )CSIS(، دخــل هــذا الصــاروخ إلــى الخدمــة في 

عــام 2003، ويُُمكنــه حمــل رأس حربــي يتراوح وزنه بيــن 760 و1200 

كلجــم، ويُُمكــن إطلاقــه مــن منصــات إطلاق متحركــة أو مــن صوامع. 

ومــن أبــرز طرازاتــه صواريخ “قدر” و”عمــاد” التي تتمتع بدقة تصل إلى 

مــا يقــرب مــن 300 متــر )نحــو 1000 قــدم( مــن أهدافهــا المقصــودة.

الصواريخ  من  مختلفًًا  نوعًًا   12 عن  يقلّّ  لا  ما  إيران  تمتلك  كما 

الباليستية متوسطة المدى وقصيرة المدى في ترسانتها. وتتراوح 

هذه الصواريخ بين “توندار Tondar-69( ”69( الذي يبلغ مداه 150 

(، و”خرمشهر” و”سجيل” )Sejjil( اللذيْْن يصل مداهما  كم )93 ميالًا

إلى 2000 كم. وفي يونيو 2023، قدمت إيران “أول صاروخ باليستي 

فرط صوتي محلي الصنع” وفقًًا لوكالة أنباء “إيرنا” )IRNA( الإيرانية 

الرسمية، وهي الصواريخ التي يُُمكنها أن تطير أسرع من سرعة الصوت 

بخمس مرات على الأقل وعلى مسار مُُعقد، لذا يصعب اعتراضها.

العقـد  مـدار  علـى  الإيرانيـة  الصواريـخ  ترسـانة  دقـة  ارتفعـت  وقـد 

الماضـي، كمـا تـم توظيفهـا فعليًًا عدة مرات كان أبرزها في شـهري 

إبريـل وأكتوبـر 2024 حيـن أُُطلقت مئـات الصواريخ الباليسـتية على 

إسرائيل، أصاب الكثير منها مواقع عسكرية إسرائيلية، أبرزها قاعدة 

“نيفاتيـم” فـي صحـراء بئر السـبع في الأول من أكتوبـر الماضي، حيث 

تتجمـع فيها عشـرات الطائرات الحربية الأمريكيـة الصنع من طرازي 

إف 16 وإف 35 المقاتلـة الأحـدث، مـا أثـار المخـاوف مـن إمكانيـة 

إقليميـة. أخـرى  إلـى  غـزة  علـى  الإسـرائيلية  الحـرب  نطـاق  اتسـاع 

وتؤكــد إيران أن صواريخها الباليســتية تُُشــكّّل قــوة رادعة وانتقامية 

مُُهمــة ضــد الولايــات المتحــدة وإســرائيل وأهــداف إقليميــة أخــرى 

مُُحتملــة عنــد الضــرورة، وتُُواصــل تطوير مســتودعات صواريــخ مُُزودة 

بأنظمــة نقــل وإطلاق ومراكــز إنتــاج وتخزيــن الصواريــخ تحــت الأرض. 

كمــا نقلــت إيــران بعــض تلــك الصواريــخ إلــى وكلائهــا الإقليمييــن.

تسليح الوكلاء المحليين

ســعيًًا منهــا لتغييــر المعادلــة السياســية فــي الشــرق الأوســط مــن 

ناحيــة، والالتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا مــن 

ناحيــة ثانيــة، تُُطّّــور طهــران قدراتهــا الصاروخيــة اعتمــادًًا علــى قلــة 

التكلفــة الإنتاجيــة، ونقــل أســلحتها إلــى حلفائهــا. فوفقًًــا لمعهــد 
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 ،)The United States Institute of Peace( الأمريكــي  الــسلام 

زودت إيــران حلفاءهــا فــي العــراق ولبنــان واليمــن -علــى الأقــل- 

ــن 120 - 1950  ــراوح مداهــا بي ــخ كــروز وأخــرى باليســتية ت بصواري

كــم )77 - 1210 أميــال(، مــا يوفــر لهــم قــدرة ضــرب أهــداف علــى 

ــر المُُوجّّهــة. ــخ غي ــر مــن الصواري مــدى أبعــد وبدقــة أكب

فقـد نقلـت إيـران نحـو 14 ألف صاروخ بمـدى يتراوح بيـن 125-300 

عـام 2016،  اللبنانـي. ومنـذ  “حـزب الله”  إلـى   ) مـيالًا  77-185( كـم 

عملـت إيـران علـى ترقيـة ترسـانتها مـن صواريـخ قصيـرة المـدى إلـى 

صواريـخ مُُوجّّهـة بدقـة قـادرة على ضـرب عمق إسـرائيل، وقد أطلق 

“حـزب الله” آلاف الصواريـخ عليها، لكنه لم يطلق صواريخ باليسـتية 

عبـر الحـدود حتى أوائل عام 2024. وقد تكرر اسـتخدام صواريخ أقل 

مـدى لاسـتهداف قواعـد اسـتخباراتية فـي رأس الناقـورة وجـل علام 

في يناير 2024، وقاعدة ميرون العسكرية في إبريل 2024، وحامية 

.2024 يونيـو  فـي  الإسـرائيلي  للجيـش  التابـع  ريشـا  بركـة  موقـع 

 ومنــذ عــام 2015 علــى الأقــل، نقلــت طهــران صواريــخ باليســتية 

قصيــرة ومتوســطة المــدى وصواريــخ كــروز بمــدى يصــل إلــى 1950 

ــن،  ــة فــي اليم ــار الله” الحوثي ــة “أنص ــال( إلــى جماع ــم )1210 أمي ك

ــغيل  ــا فــي تش ــا عاليًً ــة تدريبًً ــدات المدرب ــض الوح ــك بع ــي تمل والت

الطائــرات بــدون طيــار، بالإضافــة إلــى الصواريــخ الباليســتية المضادة 

ــة علــى الأرض. ــخ المخصصــة لأهــداف ثابت للســفن والصواري

ووفقًًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي )INSS(، فإن جماعة 

“أنصــار الله” تمتلــك ترســانة مــن الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ 

المُُســيّّرة الهجوميــة، بجانــب  بحر-بحــر وأســطوالًا مــن الطائــرات 

نمــاذج عــدة إمــا تــم تطويرهــا فــي الــبلاد بمســاعدة إيــران، وإمــا تــم 

الحصــول عيلهــا مــن إيــران مباشــرة. ووفقًًا لمجلس الشــرق الأوســط 

للشــئون الدولية )Middle East Council on Global Affairs(، فإن 

ترســانة الجماعــة الحوثيــة تضــم صواريــخ باليســتية إيرانيــة مُُتقدمــة 

ــدس-  ــان” و”ق ــاروخ “طوف ــب ص ــم، بجان ــا إلــى 2000 ك ــل مداه يص

.”3 - “غديــر-إف” و”شــهاب  الطــراز  مــن  تطــورًًا  أكثــر  4”، وهمــا 

فــي  الشــعبي  الحشــد  إيــران منظمــات  زودت  مــا ســبق،  بجانــب 

ــرايا  ــزب الله وس ــب ح ــك كتائ ــا فــي ذل ــام 2018، بم ــذ ع ــراق من الع

الجهــاد، بصواريــخ باليســتية قصيــرة المــدى )بمــدى يصــل إلــى 700 

كــم(، والتــي يمكنهــا أن تســتهدف القــوات الأمريكيــة المتمركــزة 

فــي العــراق، كمــا يمكنهــا أن تصــل إلــى إســرائيل إن أُُطلقــت مــن 

المنطقــة الغربيــة. وإلــى جانــب ذلــك، نقلــت إيــران صواريــخ مُُوجّّهــة 

ـى ســوريا لدعــم الحكومــة الســورية. كمــا  بدقــة محليــة الصنــع إلـ

ـى مُُجمعــات تحــت الأرض فــي  نقلــت بعــض قدراتهــا الإنتاجيــة إلـ

الجيــش  عثــر   ،)The Times of Israel( لصحيفــة  ووفقًًــا  ســوريا. 

حركــة  تســتخدمها  معــدات  علــى   2024 ينايــر  فــي  الإســرائيلي 

حمــاس فــي غــزة لتطويــر صواريــخ دقيقــة التوجيــه تحــت إرشــاد 

إيرانــي، كمــا اكتشــف مُُحــرك صاروخــي ورأس حربــي لصــاروخ كــروز 

خلال مداهمــة لموقــع قريــب مــن حيــي الــدرج والتفــاح، والــذي قــاد 

ـى مصنــع لتصنيــع الأســلحة تحــت الأرض. إلـ

ــران المحلييــن بأنظمــة صاروخيــة عــدة  ولا شــك أن إمــداد حلفــاء إي

أمــدّّ إيــران بخبــرة واســعة مكنتهــا مــن مواصلــة تطويــر ترســانتها 

التــي أضحــت قــوة ردع وورقــة ضغــط فــي آنٍٍ معًًــا. كمــا اســتعرضت 

إيــران قدراتهــا الاســتراتيجية والتكتيكيــة لتعزيــز مصداقيتهــا، بــل 

ووظفتهــا فــي مواجهة إســرائيل انطلاقًًا من أراضيهــا، كما وظفها 

الــوكلاء فــي مواجهــات ميدانيــة حققــت العديــد مــن النجاحــات، مــا 

ــة،  ــة مــن ناحي ــار العملــي والميدانــي للقــدرات الإيراني يكفــل الاختب

وإـنـكار صـلـة إـيـران بالهجـمـات التي يـشـنها الوكلاء من ناحـيـة ثانية.

وعلــى أهميــة ذلــك، وفــي اتجــاه مضــاد لــه، فــإن المحــك ليــس عــدد 

أو نوعيــة الأنظمــة الصاروخيــة التــي يمتلكهــا الــوكلاء أو التــي 

وظفتهــا إيــران، بــل بنتائــج وفاعليــة ودقــة تلــك الأنظمــة فــي تدميــر 

الرغــم مــن إطلاق “حــزب الله” آلاف  الأهــداف المعاديــة. فعلــى 

الصواريــخ علــى إســرائيل، فــإن نتائجهــا لا تقــارن بالتداعيــات الناجمة 

عــن اســتخدام القنابــل الخارقــة للتحصينــات الأمريكية الصنــع لتدمير 

ــرًًا  ــن 70-50 مت ــراوح بي ــق ي ــات )بعم ــدة طبق ــن ع ــون م ــى مك مبن

تحــت الأرض(، التــي اســتخدمتها إســرائيل لاغتيــال “حســن نصر الله”.

ختامًًـــــــا،  إن التغيــر الجــذري المحتمــل فــي القواعــد الحاكمــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط قــد يتحقــق إن امتلكــت إيــران بالفعــل 

ًـا، فقــد يدفــع لســباق تســلح نــووي جديــد فــي المنطقــة.  سلاحًًــا نووي�

ــتراتيجية  ــة اس ــة، فهــي أداة حيوي ــة الإيراني ــدرات الصاروخي ــا الق أم

مؤثــرة فــي الصــراع الجــاري فــي غــزة ولبنــان، لكنهــا وحدهــا لا تغيــر 

ــات الرئيســية فــي الإقليــم ككل، وهــو مــا يظهــر فــي حجــم  التوازن

الخســائر الإســرائيلية الناجمــة عنهــا، والتفــوق العســكري النوعــي 

الإســرائيلي، والدعــم العســكري الأمريكــي والغربــي لإســرائيل غيــر 

المســبوق، والاســتهدافات المتكــررة للقــدرات الصاروخيــة لــكل 

مــن “حــزب الله” اللبنانــي وجماعــة “أنصــار الله” الحوثيــة فــي اليمــن.
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تركيــــــــــــا

أهــداف ومصالــح المشــروع التركــي فــي الشــرق الأوســط

مــحددات تغيــّر واــستمرار سياــسة تركــيا إزاء المنطــقة

كيــف تديــر تركيــا علاقاتهــا الخارجيــة مــع القــوى الكبرى؟
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أهداف ومصالح المشروع التركي

في الشرق الأوسط
تركز تركيا تاريخيًّّا منذ حكم أتاتورك على الانخراط في النظام الأوروبي، وأغفلت بصفة عامة أي توجه للانتشار في الشرق 

الأوسط، إلى أن جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في العام 2002، حيث تغيرت الاستراتيجية التركية، فقد أبقت على التوجه 

نحو أوروبا، إلا أنها أضافت محورًًا آخر بدا أكثر تركيزًًا من خلال الانتشار في المنطقة العربية والدول المجاورة لها، وهو ما أكد 

الاتجاه لاستعادة الإمبراطورية العثمانية القديمة، ووضح ذلك فيما طرحه النظام السياسي التركي حول عناصر استراتيجيته 

فيما سُُمي “تصفير المشاكل أو العمق الاستراتيجي”، كإطار للنهج الجديد للنظام السياسي وعقيدة لحزب العدالة والتنمية 

والطرح الأردوغاني للاستراتيجية التركية للانتشار والتمدد في المنطقة بهدف تحويل تركيا من دولة إقليمية إلى قوة كبرى.

د. دلال محمود
 مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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طبيعة المشروع

اختلفت تســميات المشــروع التركي التوســعي في الشــرق الأوســط، 

فقــد حمــل تــارة اســم “العثمانيــة الجديــدة” تأسيسًــا على إحيــاء نفوذ 

تركيــا -وريثــة الخلافــة العثمانيــة- فــي ولاياتهــا الســابقة، وتــارة 

ـى الهيمنــة  أخــرى حمــل عنــوان “الوطــن الأزرق”، الــذي يهــدف إلـ

التركيــة علــى البحــار والمضايق فــي المنطقة وجوارهــا، وتحديدًا في 

ثلاثــة بحــار رئيســية هــي: البحــر المتوســط )شــرق المتوســط(، البحــر 

الأســود، بحــر إيجــه. إضافــة إلــى التواجــد فــي الخليــج العربــي والبحــر 

الأحمــر )القــرن الأفريقــي، ومحاولــة التواجــد فــي ســواحل الســودان(، 

العدالــة  عــن  خرجــت  التــي  التركيــة  الأدبيــات  بعــض  وطرحــت 

والتنميــة فــي بدايــة وصولها للســلطة ما يُســمى بـ”البحار الخمســة”.

وفــي ســبيل تحقيــق مشــروعها فــي المنطقــة، تســتهدف تركيــا 

ــة  ــك المناطــق الحيوي ــى اتســاع المنطقــة وكذل محــاور للحركــة عل

الخليــج  فــي  البحريــة  المحيطــة بهــا، خاصــة المضايــق والمنافــذ 

والبحــر الأحمــر، ناهيــك عــن الــدول العربيــة الكبــرى ذات التأثيــر، 

ــم  ــج. ث ــة الخلي ــوريا، ومنطق ــا، وس ــمال أفريقي ــر، ودول ش ــل: مص مث

القــرن الأفريقــي وغــرب  التركــي ليســتهدف دول  التمــدد  تطــور 

أفريقيــا وجنــوب الاتحــاد الســوفيتي الســابق التــي تنتشــر فيهــا 

أحيانًــا. المناطــق  تلــك  فــي  التوتــر  أثــار  مــا  وهــو  حاليًــا،  تركيــا 

أهداف متعددة

ــة  ــي فــي المنطق ــروع الترك ــتراتيجي للمش ــدف الاس ــات اله ــم ثب رغ

منــذ تولــي حــزب العدالــة والتنميــة الحكــم، فقــد اختلفــت توجهــات 

السياســة الخارجيــة التركيــة فــي المنطقة، حيث بدأت باتباع سياســة 

“تصفيــر المشــكلات” وتصديــر النمــوذج التركــي لــدول المنطقــة، 

علــى  اعتمــادًا  أكثــر  ليكــون  التركيــة  السياســة  توجــه  تغيــر  ثــم 

ــتراتيجي.  ــدف الاس ــس اله ــول إلــى نف ــكرية فــي الوص ــوة العس الق

ويمكــن القــول إن هــذا الهــدف اســتدعى محــاور تحــرك متعــددة:

• ــات 	 ــدة سياس ــال ع ــن خ ــي م ــي الترك ــوذ الإقليم ــز النف تعزي

تباينــت مــن مرحلة لأخــرى، ومنهــا: التدخل المباشــر في بعض 

الــدول، مثــل تدخلهــا فــي شــمال ســوريا لمنــع انفصــال الأكــراد، 

حيــث تســعى تركيــا إلــى إقامــة “منطقــة عازلــة” علــى حدودهــا 

مــع ســوريا مــن أجــل تقليــل الخطــر الكــردي وتوفيــر بيئــة آمنــة 

للاجئيــن الســوريين، وهــو مــا تعــارض مــع سياســة الولايــات 

المتحــدة تجاههــم. لكــن هــذا التدخــل وفــر لتركيا دورًًا أساســيًًا 

فــي تســوية الصــراع الســوري. كذلــك اتبعــت سياســة التنافــس 

مــع القــوى الإقليميــة مثــل مصــر وبعــض دول الخليــج، ثــم 

التقــارب معهــم فــي مرحلــة لاحقــة. أو دعــم فصائــل معينــة 

داخــل الــدول التــي تشــهد صراعــات إقليميــة، كمــا فعلــت فــي 

ليبيــا، لكــي تضمــن دورًًا بــارزًًا فــي صنــع السياســات الإقليميــة، 

بمــا يخــدم مصالحهــا. كمــا كان لدعــم تركيــا لمشــروع جماعــة 

الإخــوان أثــر فــي تعزيــز نفوذهــا ضمــن بعــض الــدول التــي 

الشــأن  فــي  للتأثيــر  وســيلة  السياســي  الإسلام  فــي  تــرى 

ــا. ــة م ــودان فــي مرحل ــس والس ــل تون ــي والخارجــي، مث الداخل

• الضغــط التركــي علــى الــدول الغربيــة مــن خــال توســيع 	

ــون  ــره لتك ــعى أنق ــث تس ــط، حي ــرق الأوس ــي الش ــا ف نفوذه

قــوةً لا غنــى عنهــا فــي حســابات القــوى الغربيــة كالاتحــاد 

ــات المتحــدة. يظهــر هــذا فــي تعاملهــا مــع  الأوروبــي والولاي

الذيــن  الســوريين  اللاجئيــن  ملــف  خاصــة  الأمنيــة،  القضايــا 

يشــكلون ورقــة ضغــط قويــة تســتخدمها تركيــا للضغــط علــى 

واقتصاديــة.  سياســية  مكاســب  لتحقيــق  الأوروبيــة  الــدول 

فــي  الرئيســية  القضايــا  كإحــدى  الطاقــة  ملــف  ويظهــر 

علاقاتهــا الغربيــة، ولا ســيما فــي ظــل مســاعي تركيــا لتكــون 

مركــزًا إقليميًــا للطاقــة، وهــو مــا دفعهــا للقيــام بالتنقيــب 

غيــر المشــروع فــي شــرق المتوســط، وإبــرام اتفــاق لترســيم 

الحــدود البحريــة مــع حكومــة فائــز الســراج فــي غــرب ليبيــا 

محطــات  لبنــاء  تركيــا  تتجــه  كمــا   .2019 عــام  فــي  آنــذاك 

مــع  محادثــات  تجــري  ولهــذا  للغــاز،  ومركــز  جديــدة  طاقــة 

النوويــة. للطاقــة  لبنــاء محطتيــن  روســيا والصيــن  مــن  كل 
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• ــي 	 ــوذ فـ ــز النفـ ــن تعزيـ ــة مـ ــة التركيـ ــتفادة الاقتصاديـ الاسـ

ــواق  ــح أسـ ــتثمار وفتـ ــارة والاسـ ــيع التجـ ــر توسـ ــة، عبـ المنطقـ

ـــا ودول الخليـــج.  جديـــدة لمنتجاتهـــا، خاصـــةًً فـــي شـــمال أفريقي

تجـــاوز  ــى  إلـ تركيـــا  التوســـعات، تهـــدف  ومـــن خلال هـــذه 

ـــرة،  ـــنوات الأخي ـــا فـــي الس ـــي واجهته ـــة الت ـــات الاقتصادي الأزم

وتعزيـــز الســـياحة والاســـتثمار العقـــاري؛ إذ تســـتقطب تركيـــا 

الكثيـــر مـــن الـــزوار مـــن الشـــرق الأوســـط، وتلعـــب سياســـاتها 

الخارجيـــة دورًًا فـــي جـــذب الاســـتثمارات مـــن هـــذه الـــدول، 

ســـواءًً فـــي قطـــاع العقـــارات أو الصناعـــة، وتعتمـــد تركيـــا علـــى 

جـــذب رؤوس الأمـــوال خاصـــة مـــن دول الخليـــج، الأمـــر الـــذي 

يُُعـــزز اقتصادهـــا بشـــكل كبيـــر.

• فـي 	 محـددة  أمنيـة  أهـداف  تحقيـق  علـى  تركيـا  تحـرص 

التأثيـر  عبـر  الداخلـي  أمنهـا  حمايـة  خالل  مـن  المنطقـة 

القـوي يسـاعدها  التأثيـر الإقليمـي  أن  اعتبـار  الخارجـي، علـى 

فـي تحصيـن أمنهـا الداخلـي، خاصـةً فـي مواجهـة الجماعـات 

الكرديـة المسـلحة. كمـا أن تقويـة نفوذهـا فـي دول الجوار قد 

يسـاهم فـي تقليص نفـوذ هـذه الجماعات، ويمنع اسـتخدامها 

للأراضي المجاورة كقاعدة لشـن هجمات على الداخل التركي. 

بالإضافـة إلـى نشـاط تركيا العسـكري خـارج حدودهـا من خلال 

إنشـاء قواعـد عسـكرية، مثـل قاعدتها في قطـر، وتقديم الدعم 

العسـكري لحكومـة الوفاق الوطني في ليبيـا. هذه التحركات 

وترسـيخ  الإقليمـي،  التوسـع  سـياق  فـي  تأتـي  العسـكرية 

تركيـا كقـوة عسـكرية فعالـة قـادرة علـى حمايـة مصالحهـا.

أدوات ناعمة وصلبة

ًـا  ــا علــى الانتشــار فــي الشــرق الأوســط معتمــدة أحيان� حرصــت تركي

ــة والثقافيــة خاصــة قوتهــا الناعمــة، وفــي  علــى الأدوات الاقتصادي

أحيــان أخــرى اعتمــدت على الأداة العســكرية في الدول التي تســعى 

للتمركــز فيهــا. ويكشــف عــن طبيعــة مصالــح تركيــا فــي المنطقــة 

انتشــار قواعدهــا العســكرية فــي قطــر وليبيــا والصومــال، فــضالًا عــن 

ــات  ــة إنشــاء قاعــدة فــي ســواكن الســودانية، بــخلاف اتفاقي محاول

دفاعية مع كل من قطر والكويت وليبيا والصومال وجنوب أفريقيا، 

وانتشــار الخبــراء العســكريين الأتــراك فــي معظــم هــذه الــدول.

أداة  الاقتصــادي  والتغلغــل  التجاريــة  العلاقــات  اســتغلال  وكان 

هامــة للتحــرك التركــي الإقليمــي؛ حيــث حــرص نظــام حــزب العدالــة 

والتنميــة منــذ بدايتــه علــى تحقيــق نمــو اقتصــادي، ورفــع مســتوى 

المواطــن ليكفــل لــه ذلــك شــعبية واســعة اســتثمرها فــي مواجهــة 

انضــمّّ  نفســه،  الاتّّجــاه  وفــي  اتســاعها.  علــى  المعارضــة  أحــزاب 

الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إلــى قمــة مجموعــة البريكــس التــي 

عُُقــدت فــي مدينــة قــازان الروســية فــي أكتوبــر 2024، بعــد أن 

طلبــت تركيــا الانضمــام إلــى البريكــس، وإذا تــم قبولهــا فســتكون 

أول عضــو فــي حلــف شــمال الأطلســي فــي كتلــة تــرى نفســها 

ــة. ــوى الغربي ــوازن للق ــل م ــة ثق بمثاب

توســيع  المنطقــة  فــي  التركــي  المشــروع  يســتهدف  ختامًًـــــــا، 

توازنــات  فــي  وتأثيرهــا  أنقــره  وزن  يزيــد  بمــا  الإقليمــي،  النفــوذ 

القــوى فــي الشــرق الأوســط، لكنهــا تحــرص علــى التــوازن الدقيــق 

بيــن طموحاتهــا السياســية وقوتهــا الاقتصاديــة، وفــي المرحلــة 

الإقليميــة  القــوى  مــع  الخارجيــة  علاقاتهــا  تركيــا  تديــر  الراهنــة 

المختلفــة، ســواء الــدول العربيــة أو إيــران أو حتــى إســرائيل، بمــا 

يضمــن عــدم تصاعــد التوتــر مــع هــذه القــوى لدرجــة المواجهــات، 

علــى  يحافــظ  بمــا  الإقليميــة  لسياســتها  الحــذرة  الإدارة  أي 

المحكومــة  والعلاقــات  العربيــة،  الــدول  مــع  التعــاون  توســيع 

مــع إيــران. كمــا تحــرص تركيــا علــى انتقــاد إســرائيل دون تصعيــد 

التــي  التحديــات  ورغــم  غــزة.  فــي  الحــرب  بعــد  معهــا  الموقــف 

محاولــة  تشــهد  التــي  المنطقــة  فــي  التركــي  المشــروع  تواجــه 

لمواجهــة  عربيــة  وجهــودًًا  أيضًًــا،  الإســرائيلي  المشــروع  لتنفيــذ 

المشــروعات الإقليميــة المضــادة لمصالحهــا؛ تظــل تركيــا مصممــة 

ــة  ــى تحقيــق طموحاتهــا، مســتغلةًً نقــاط قوتهــا كقــوة إقليمي عل

فــي مجريــات الأحــداث الإقليميــة. التأثيــر والتغييــر  قــادرة علــى 



محددات تغيّّر واستمرار
سياسة تركيا إزاء المنطقة

علــى مــدار الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، شــهدت السياســة التركيــة إزاء الشــرق الأوســط تحــوالًا مــن نمــط الصــدام إلى إعــادة تبني 

سياســة “صفــر مشــكلات” مــع دول الجــوار بمــا يخــدم أهــداف أنقــرة الداخليــة، ويعــزز موقعهــا كقــوة فاعلــة فــي الإقليــم. 

وارتبطــت هــذه التحــولات مــع إعلان الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي نوفمبــر 2022، عــن رؤيــة “قــرن تركيــا” التــي 

تهــدف إلــى دفــع الجمهوريــة التركيــة خلال مئويتهــا الثانيــة نحــو مســتقبل يتميــز بالتقــدم والتنميــة والمشــاركة العالميــة، 

ولتصبــح تركيــا “واحــدة مــن أكبــر عشــر دول فــي العالــم”. لــذا، تمثــل أهــداف حمايــة المصالــح التركيــة فــي بيئتهــا الإقليميــة 

جــزءًًا أساســيًًا مــن اســتراتيجية السياســة الخارجيــة لرؤيــة “قــرن تركيــا”.

نوران عوضين
نائب رئيس وحدة الدراسات الأسيوية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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دوافع التحول

أســفر عقــد مــن السياســة التركيــة التصعيديــة المؤسســة علــى 

أنقــرة  مواجهــة  عــن  إقليمــي  دور  وفــرض  تأكيــد  فــي  الرغبــة 

والداخليــة،  والاقتصاديــة  السياســية  التداعيــات  مــن  مجموعــة 

التــي فرضــت بدورهــا ضــرورة تغييــر النهــج. فاقتصاديًًــا، فاقمــت 

سياســة التــدخلات التركيــة الخارجيــة مــن حــدة الأزمــة الاقتصاديــة 

التــي واجهتهــا الــبلاد منــذ أواخــر عــام 2018، نتيجــة مجموعــة مــن 

السياســات الاقتصاديــة الخاطئــة، والتــي أدت إلــى ارتفــاع معــدلات 

التضخــم وتراجــع قيمــة العملــة التركيــة نتيجــة لعــدم اســتقرار ســعر 

الصــرف مقابــل العــملات الأجنبيــة الأخــرى، وخاصــة الــدولار. 

ثــم جــاءت جائحــة كورونــا عــام 2020، ومــن بعدهــا الحــرب الروســية 

علــى أوكرانيــا فــي فبرايــر 2022، لتُُضفــي تعقيــدًًا متزايــدًًا علــى 

الأزمــة الاقتصاديــة التركيــة، والتــي تعرضــت فــي فبرايــر 2023 إلــى 

صدمــة إضافيــة نتيجــة للزلــزال المدمــر الــذي ضــرب المحافظــات 

الجنوبيــة، وكلــف الاقتصــاد التركــي أكثــر مــن 100 مليــار دولار. 

البحــث  أولويــة  أنقــرة  علــى  الاقتصاديــة  الأزمــة  تلــك  وفرضــت 

ــر  ــادة تأطي ــهم فــي إع ــا أس ــي، مم ــتثمار الأجنب ــل والاس ــن التموي ع

ــر-  ــح العامــل الاقتصــادي –إلــى حــد كبي ــة، ليصب سياســتها الخارجي

هــو الموجــه الرئيســي لهــذه السياســة.

الدوليــة  المتغيــرات  مــن  مجموعــة  فرضــت  آخــر،  جانــب  مــن 

والإقليميــة علــى أنقــرة ضــرورة إعــادة النظــر فــي طبيعــة سياســاتها 

إزاء الشــرق الأوســط. حيــث دفعــت التداعيــات الناجمــة عــن الحــرب 

ـي  ـى ارتفــاع مســتوى التنافــس الدولـ إلـ الروســية علــى أوكرانيــا 

ــراف  ــذاب أط ــو اجت ــرف نح ــعي كل ط ــوء س ــم، فــي ض ــل الإقلي داخ

أخــرى بغــرض تعزيــز القــدرة علــى تجــاوز تداعيــات هــذه الحــرب. 

فيمــا كشــف اســتمرار الصراعــات فــي ســوريا وليبيــا واليمــن عــن 

مــدى ارتفــاع كلفتهــا، هــذا فــضالًا عمــا خلفتــه جائحــة كورونــا مــن 

تداعيــات اقتصاديــة اقتضــت ضــرورة تبنــي نهــج إقليمــي مغايــر، 

الحــوار والتعــاون، بمــا يحقــق الاســتقرار بالمنطقــة،  قائــم علــى 

ويخــدم أهــداف التنميــة الاقتصاديــة.

وأدت التوافقــات الإقليميــة الناتجــة عــن قمــة الــعُُلا، التــي أعــادت 

علاقــات الخليــج ومصــر مــع قطــر، واتفاقــات التطبيــع بيــن الإمــارات 

والبحريــن والمغــرب والســودان مــع إســرائيل، وجهــود إعــادة دمــج 

ــي  ــروع الإسلام السياس ــل مش ــا العربــي، وفش ــوريا فــي محيطه س

ــا، والتــي  ــة لتركي ــة الإقليمي ــة العزل ــة؛ إلــى تنامــي حال فــي المنطق

امتــدت أيضًًــا إلــى منطقــة شــرق المتوســط، مــع تحــول منتــدى غــاز 

شــرق المتوســط إلــى منظمــة إقليميــة فــي ســبتمبر 2020، واتجــاه 

دول المنتــدى نحــو تعييــن حدودهــم البحريــة.

مــن جانــبٍٍ آخــر، لعــب العامــل الداخلــي دورًًا فــي تبــدل سياســات 

تركيــا الإقليميــة، ولا ســيما فــي ضــوء تزامــن العزلة الإقليميــة لتركيا 

مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، بالإضافــة 

الأزمــة الاقتصاديــة،  الداخــل بحجــم  فــي  المواطنيــن  ـى شــعور  إلـ

ارتفــاع  ـى  إلـ لتفســيراتهم-  -وفقًًــا  أســبابها  أحــد  يُُعــزََى  والتــي 

ــم وكــذا اســتضافة  ــة فــي الإقلي ــة التركي تكلفــة التــدخلات الخارجي

اللاجئيــن، الأمــر الــذي يحتــم علــى الحكومــة التركيــة ضــرورة إعــادة 

ضبــط سياســاتها إزاء الإقليــم بمــا يضمــن الخــروج مــن حالــة العزلــة، 

ويســهم فــي اجتــذاب اســتثمارات خارجيــة تنعــش أداء الاقتصــاد 

هـم. يـن إـلـى أوطانـ عـادة اللاجئـ مـام إـ بـاب أـ تـح الـ كـي، وتفـ الترـ

دفعــت كل هــذه العوامــل مجتمعــة القيــادة التركيــة نحــو إعــادة 

النظــر فــي سياســتها الإقليميــة عبــر التخلــي عــن نهــج الصــدام 

لصالــح إعــادة بنــاء جســور التواصــل والحوار مــع دول المنطقــة، الأمر 

ــة مــع مصــر والســعودية،  ــذي أســفر عــن عــودة العلاقــات التركي ال

إعــادة  عــام 2022، علــى  فــي  ـى جانــب الاتفــاق مــع إســرائيل،  إلـ

تعييــن الســفراء فــي البلديــن، علاوة علــى المضــيّّ فــي مســارات 

استكشــافية، برعايــة روســية، لإعــادة العلاقــات مع النظام الســوري.

محددات الاستمرار

ــر الخارجيــة التركــي هــاكان فيــدان خلال مؤتمــر الســفراء  حــدّّد وزي

الرابــع عشــر فــي أغســطس 2023، أربعة أهــداف للسياســة الخارجية 

لــبلاده، وهــي: الحــد مــن الصراعــات مــن أجــل إرســاء الــسلام والأمــن 

فــي المنطقــة، وضــع العلاقــات الخارجيــة علــى أســس أكثــر بنيويــة 

ــا  ــن تركي ــرًًا إعــادة توطي ــة، وأخي ــة الرفاهي ومؤسســية، تحســين بيئ

كفاعــل عالمــي للمســاهمة فــي الــسلام والأمــن الدولييــن. مــن هــذا 

المنطلق، يمكن تحديد أربعة محددات رئيســية من شــأنها تشــكيل 

المقبلــة: الفتــرة  المنطقــة خلال  إزاء  لتركيــا  الخارجيــة  السياســة 
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• “الاقتصـاد 	 شـأن  فمـن  فيـدان،  بحسـب  الاقتصـادي:  المحـدد 

التركـي القـوي والمسـتدام الـذي يتمتع بالقـدرة على الوصول 

ى الفـرص العالميـة أن يعـزز الرخـاء الاقتصـادي، ليـس فقـط  إلـ

للشـعب التركـي بـل وأيضًًـا لجيرانـه وأصدقائـه وشـركائه فـي 

مختلـف أنحـاء العالـم. بنـاءًً عليه، من المتوقـع أن يظل العامل 

الاقتصـادي محـددًًا حاسـمًًا للسياسـة الخارجيـة التركيـة خلال 

الأجنبيـة  الاسـتثمارات  جـذب  سـيظل  كمـا  المقبلـة،  الفتـرة 

المباشـرة أولويـة للحكومـة التركيـة، التـي دشـنت فـي يوليـو 

ى  2024 اسـتراتيجية جديـدة للفتـرة 2024 - 2028، تهـدف إلـ

المباشـر  الأجنبـي  فـي تدفقـات الاسـتثمار  تركيـا  زيـادة حصـة 

العالميـة إلـى ٪1.5 بحلـول عـام 2028، بجانـب زيـادة حصتهـا 

الإقليميـة فـي تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر إلـى 12%.

• البنــاء علــى منجــزات التقــارب: نجحــت الاســتراتيجية التركيــة 	

مــع  التركيــة  العلاقــات  تعزيــز  فــي  المنطقــة  إزاء  الجديــدة 

غالبيــة دول المنطقــة، وهــو مــا يمكــن رؤيتــه فــي تنامــي 

حجــم الاتصــالات واللقــاءات الثنائيــة التــي جمعــت مــا بيــن 

المســئولين الأتــراك مــع نظرائهــم مــن دول المنطقــة، فــضالًا 

لمجلــس  والأربعيــن  الرابعــة  للقمــة  التركــي  الحضــور  عــن 

التعــاون الخليجــي، فــي ديســمبر 2023، وعــودة المشــاركة في 

اجتمــاع مجلــس وزراء الخارجيــة لــدول جامعــة الــدول العربيــة، 

ـًا. والــذي عُُقِِــد فــي ســبتمبر 2024، بعــد غيــاب 13 عاـمً

أدى ذلــك إلــى إبــرام تركيــا خلال الفتــرة الأخيرة العديــد من مذكرات 

التفاهــم واتفاقــات التعــاون متعــددة الأوجــه، أبرزهــا مــع الإمــارات 

ــارب  ــار التق ــم مس ــا يدع ــر، بم ــع مص ــرًًا م ــعودية، ومؤخ ــر والس وقط

المؤســس علــى المصلحــة المشــتركة. كمــا وقعــت تركيــا ومجلــس 

التعــاون الخليجــي، فــي مــارس 2024، علــى بيــان مشــترك لبــدء 

مفاوضــات اتفــاق التجــارة الحــرة بيــن الجانبيــن. وفــي أبريــل 2024، 

وقعــت تركيــا، إلــى جانــب العــراق وقطــر والإمــارات، علــى مذكــرة 

تفاهــم بشــأن إنشــاء الأطــر اللازمــة لتنفيــذ مشــروع “طريــق التنميــة 

الاســتراتيجي”، والــذي يهــدف إلــى ربــط الحــدود الشــمالية التركيــة 

مــع الخليــج عبــر العــراق بحلــول عــام 2030. وإلــى جانــب الأولويــة 

الاقتصاديــة، تهــدف تركيــا إلــى دعــم صناعتهــا الدفاعيــة، ولا ســيما 

صناعــة الطائــرات بــدون طيــار، الأمــر الــذي تجلــى فــي اتفاق الشــركة 

مــع   ،2023 أغســطس  فــي  العســكرية،  للصناعــات  الســعودية 

ــرات المســيرة فــي  ــن صناعــة الطائ ــة لتوطي ــكار” التركي شــركة “باي

المملكــة، وفــي إعلان وزيــر الخارجيــة التركــي، فــي فبرايــر 2024، عن 

موافقــة بلاده علــى تزويــد مصــر بطائــرات مســيرة وتقنيــات أخــرى.

• فـي 	 الراهنـة  التصعيـد  حالـة  تشـكل  الإقليمـي:  الـدور  تعزيـز 

الإسـرائيلية ضـد  الحـرب  عـن  الناجمـة  الأوسـط  الشـرق  إقليـم 

مـا  المباشـرة  المواجهـات  واسـتمرار  ولبنـان،  غـزة  قطـاع 

الإقليميـة  للتحـركات  الرئيسـي  الإطـار  وإسـرائيل  إيـران  بيـن 

طـرح  إعـادة  ى  إلـ تركيـا  خلالهـا  مـن  تسـعى  والتـي  الراهنـة، 

نفسـها كفاعـل إقليمـي مؤثـر. فعلـى خالف نهـج المنافسـة 

منـذ  تركيـا  التزمـت  سـابقة،  فتـرة  فـي  سياسـاتها  ميـز  الـذي 

مـع  كبيـر  حـد  إلـى  متسـقة  سياسـات  بتبنـي  الحـرب  بـدء 

التسـوية  إمـا عبـر دعـم جهـود  الحـرب،  العربـي مـن  الموقـف 

التنافـس معهـا.  التعـارض أو  الإقليميـة أو اسـتكمالها دون 
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على سبيل المثال، شاركت تركيا في العديد من الفعاليات الإقليمية 

كقمـة القاهـرة للـسلام )أكتوبـر 2023(، والقمـة العربيـة الإسلامية 

الطارئـة التـي عُُقدت في الرياض )نوفمبـر 2023(. وبعد فترة وجيزة 

مـن انـدلاع الحـرب، طـرح الجانـب التركي فكرة “نظـام ضامن متعدد 

الـدول” كآليـة لتسـوية الصـراع، بحيـث تتولـى تركيـا وبعـض الـدول 

ى الولايـات  العربيـة دور الضامـن للجانـب الفلسـطيني، بينمـا تتولـ

المتحـدة وبعـض الـدول الأوروبيـة دور الضامـن للجانب الإسـرائيلي.

ــا، فــي بدايــة الحــرب، علــى تقاربهــا  ــدٍٍ مــوازٍٍ، عولــت تركي علــى صعي

ًـا مــع إســرائيل وعلاقتهــا الجيــدة مــع إيــران وحركــة  المتحقــق حديث�

حمــاس، بمــا قــد يؤهلهــا لممارســة دور وســيط فيمــا بينهــم. ففــي 

أبريــل 2024، أفــادت تقاريــر بتقــدم الولايــات المتحــدة بطلــب إلــى 

تركيــا للعــب دور الوســيط بيــن طهــران وتــل أبيــب قبيــل قيــام 

طهــران بشــن ضربتهــا الأولــى ضــد تــل أبيــب، للحيلولــة دون تصعيــد 

المواجهــة مــا بيــن الجانبيــن. وفــي الشــهر ذاتــه، أعلن وزيــر الخارجية 

الــسلاح والعمــل كحــزب  لـ”تــرك  التركــي عــن اســتعداد حمــاس 

سياســي” فــي حــال تحقــق إقامــة الدولــة الفلســطينية داخــل حــدود 

عــام 1967. ومــع ذلــك، أدى اســتمرار العــدوان الإســرائيلي وتصاعــد 

الغضــب الشــعبي المحلــي التركــي إلــى تراجــع إمكانيــات الوســاطة 

التركيــة، وذلــك فــي ضــوء إعلان الرئيــس التركــي عــن اعتبــار حمــاس 

“حركــة مقاومــة تدافــع عــن أرضهــا”، بالتزامــن مــع إعلان تركيــا –

بشــكل رســمي- عــن قطــع جميــع العلاقــات التجاريــة مــع إســرائيل.

• “تحييـــد 	 هـــدف  يظـــل  أن  المُرجـــح  مـــن  الأمنـــي:  الشـــاغل 

التهديـــد الكـــردي” أحـــد العوامـــل المحوريـــة فـــي سياســـة 

فمـــن  والعـــراق.  ســـوريا  إزاء  ســـيما  ولا  الإقليميـــة،  تركيـــا 

ــي سياســـة قصـــف  ناحيـــة، مـــن المتوقـــع أن تســـتمر أنقـــرة فـ

ــى حـــد شـــن عمليـــة  أهـــداف كرديـــة دون تطويـــر الضربـــات إلـ

عســـكرية موســـعة، إلـــى جانـــب الاســـتمرار فـــي سياســـة إعـــادة 

توطيـــن اللاجئيـــن الســـوريين بالمناطـــق الآمنـــة الخاضعـــة 

للســـيطرة التركيـــة فـــي شـــمال ســـوريا، بمـــا يخـــدم تأميـــن 

حدودهـــا الجنوبيـــة، ويهـــدئ حـــدة الموقـــف الداخلـــي الرافـــض 

ــا.  ــل تركيـ ــن داخـ ــود اللاجئيـ ــتمرار وجـ لاسـ

عملياتهــا  أنقــرة  تواصــل  أن  المتوقــع  مــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

العســكرية فــي شــمال العــراق ضــد حــزب العمــال الكردســتاني، 

خاصــة بعــد إعلان مجلــس الأمــن الوطنــي العراقــي، فــي مــارس 

2024، عــن حظــر نشــاط الحــزب، وتوقيــع وزيــري دفــاع البلديــن 

لاحقًًــا، فــي أغســطس 2024، علــى مذكــرة تفاهــم بشــأن “التعــاون 

العســكري والأمنــي ومكافحــة الإرهــاب”، تنــص علــى نقــل القاعــدة 

مــع  العراقيــة،  المســلحة  القــوات  ـى  إلـ “بعشــيقة”  فــي  التركيــة 

ــا  ــاون، بم ــب والتع ــترك للتدري ــي - عراقــي مش ــن ترك ــة مركزي إقام

يســمح للبلديــن، وفقًًــا لوزيــر الخارجيــة التركــي، “بالعمــل معًًــا فــي 

الحــرب ضــد الإرهــاب، وخاصــة ضــد حــزب العمــال الكردســتاني”.

ـــود  ـــي جه ـــا ف ـــي تركي ـــح أن تمض ـــن المُُرج ـــدم، م ـــا تق ـــى م ـــاءًً عل بن

ـــي  ـــكل رئيس ـــب بش ـــا يتناس ـــر بم ـــي المؤث ـــا الإقليم ـــز موقعه تعزي

مـــع الاعتبـــارات الاقتصاديـــة الداخليـــة، وذلـــك بالتـــوازي مـــع مـــا 

ســـيرتبه التصعيـــد الراهـــن فـــي إقليـــم الشـــرق الأوســـط مـــن 

معـــادلات أمنيـــة إقليميـــة جديـــدة، مـــن المتوقـــع أن تتطلـــب 

القـــوى  مـــع  تركيـــا  بيـــن  والتعـــاون  التنســـيق  مـــن  مزيـــدًًا 

الإقليميـــة الفاعلـــة الأخـــرى.



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 64 - أكتوبــــــــــر 2024

المشاريع الإقليمية في الشرق الأوسط48

كيف تدير تركيا علاقاتها الخارجية 
مع القــــــــوى الكبـــــــرى؟

قـدم الرئيـس التركـي رجـب طيـب أردوغـان بعـد فـوزه بالانتخابـات الرئاسـية التـي أُُجريـت فـي مايـو 2023، رؤيتـه لمسـتقبل 

السياسـة الخارجيـة لـبلاده القائمـة علـى تحقيـق “رؤية قـرن تركيا” بمناسـبة مـرور 100 عام على تأسـيس الجمهوريـة، والتي 

تُُعـد امتـدادًًا لرؤيـة العمـق الاسـتراتيجي وتعظيـم الـدور التركـي الإقليمـي. وتعتمد الرؤيـة الجديـدة على “جعل تركيـا النجم 

الصاعد في الشـرق الأوسـط عبر تبني سياسـة خارجية تقوم على التقارب مع مختلف الدول وتقدم الاقتصاد التركي”، وأوضح 

“أردوغـان” أن “هدفنـا هـو إقامـة حـزام مـن الأمـن والـسلام مـن حولنـا مـن أوروبـا إلـى البحـر الأسـود، ومـن القوقـاز والشـرق 

الأوسـط إلـى شـمال أفريقيـا”، وهـو ما يُُنـذر بأن تركيا سـتعمل للحفـاظ على نفوذهـا السياسـي وتواجدها العسـكري بإقليم 

الشرق الأوسط، وستقوم بالتمدد في الأقاليم المتاخمة له كوسط أفريقيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا خلال العقد القادم.

د. منى سليمان
باحث أول في الشأن التركي بمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية
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أهداف السياسة الخارجية

تعمــل رؤيــة أردوغــان للسياســة الخارجيــة التركيــة تجــاه الشــرق 

الســعي  أبرزهــا  الأهــداف،  مــن  عــدد  تحقيــق  علــى  الأوســط 

“لاســتقلالية السياســة الخارجيــة التركيــة”، وهــو النهــج الــذي بدأتــه 

أنقــرة منــذ عــام 2016، حيــث اتخــذت عــددًا مــن المســارات للتقــارب 

مــع روســيا بمــا يتناقــض مــع عضويتهــا بحلــف شــمال الأطلســي 

وتحالفهــا  ـي  الأوروبـ للاتحــاد  الانضمــام  فــي  ورغبتهــا  “الناتــو” 

ــف  ــرة المواق ــدت أنق ــا انتق ــة، كم ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي م

الأمريكيــة مــن الاعتــداءات الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ولبنــان 

ــدور الوســيط فــي  ــام ب ــر، كمــا تعمــل أنقــرة للقي خــال العــام الأخي

أزمــات الإقليــم، كالملفيــن الأفغانــي والفلســطيني.

ــى  ــا عل ــر تركيزه ــاد عب ــن القومــي للب ــة الأم ــة التركي ــم الرؤي وتدع

محاربــة الإرهــاب الممثــل فــي تنظيمــات داعــش والقاعــدة و”حــزب 

العمــال الكردســتاني” المتمركزيــن علــى حدودهــا الجنوبيــة، حيــث 

تقــود أنقــرة حمــات عســكرية وأمنيــة داخــل العمقيــن العراقــي 

بالقواعــد  العســكري  تواجدهــا  علــى  تحافــظ  كمــا  والســوري، 

الرؤيــة  وترتكــز  والعــراق،  ســوريا  بشــمال  التركيــة  العســكرية 

ــة  ــر كافــة المنتجــات التركي ــى التوســع فــي تصدي ــا عل ــة أيضً التركي

ــات  ــرة اقتصادي ــل عش ــن أفض ــدًا ضم ــي واح ــاد الترك ــح الاقتص ليصب

بالعالــم، فضــاً عــن تعزيــز الصناعــات الدفاعيــة وتوطينهــا، حيــث 

الأســلحة  علــى  طلبهــا  مــن   )80%( مــن  أكثــر  تلبــي  حاليًــا  إنهــا 

ــر المســيرات  ــرة بمواردهــا الخاصــة، كمــا تتوســع فــي تصدي والذخي

تركيــة الصنــع التــي حققــت نجاحًــا كبيــرًا خــال العقــد الماضــي، وقــد 

وقّعــت شــركات الدفــاع التركيــة عــام 2023 عقــودًا بقيمــة )10,2( 

مليــارات دولار للتصديــر.

العلاقات مع القوى الكبرى

نجحــت تركيــا كقــوة متوســطة فــي تحقيــق تــوازن جيوسياســي 

حتــى الآن بيــن تحقيــق أهــداف رؤيتهــا بالشــرق الأوســط خاصــة، 

وللسياســة الخارجيــة عامــة، والحفــاظ علــى علاقاتهــا الاســتراتيجية 

مــع القــوى الكبــرى )روســيا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الصيــن، 

الاتحــاد الأوروبــي( رغــم التناقضــات فــي السياســة الخارجيــة لكافــة 

بيئــة  حيــث  جيوســتراتيجية،  متغيــرات  ظــل  فــي  القــوى،  هــذه 

إقليميــة مضطربــة، ونظــام دولــي تتصاعــد بــه إرهاصــات التحــول مــن 

النظــام الأحــادي إلــى متعــدد الأقطــاب أو ثنائــي القطبيــة. ويمكــن 

توضيــح ذلــك فيمــا يلــي:

• اسـتمرار التعـاون الاسـتراتيجي مع روسـيا: تمكنـت تركيا من 	

إدارة أزمتها مع روسـيا عام 2016 بعد اغتيال السـفير الروسي 

بأنقـرة، وإسـقاط طائـرة روسـية فـي السـماء السـورية بنيـران 

تركيـة، حيـث انخرطـت تركيا منذ عام 2017 في آلية الأسـتانة، 

وقدمـت تنـازلات لروسـيا فـي الملـف السـوري تحديـدًًا أسـفر 

عـن التواجـد العسـكري الروسـي بسـوريا وهزيمـة التنظيمـات 

الإرهابيـة. وقـد حقـق التعـاون التركـي الروسـي خلال العقـد 

أنقـرة وموسـكو مـن خلالـه  الماضـي نجاحـات كبيـرة حققـت 

القومـي  بالأمـن  الإضـرار  دون  الاسـتراتيجية  مصالحهمـا 

التجـاري  التبـادل  تضاعـف  العكـس  علـى  بـل  منهمـا،  لـكلٍٍّ 

بينهمـا، وأنشـأت موسـكو محطـة “أكويـو” النوويـة التركيـة 

توقيـع  أنقـرة  ورفضـت  دولار،  مليـار   20 بلـغ  روسـي  بتمويـل 

أي عقوبـات علـى روسـيا عقـب الحـرب الأوكرانيـة عـام 2022، 

واسـتخدام  بينهمـا  التجـاري  التعـاون  تعزيـز  علـى  واتفقتـا 

لتركيـا، كمـا  المصـدر  الغـاز  الروسـي( فـي دفـع ثمـن  )الروبـل 

 )S-400( تسـلمت أنقـرة الدفعـة الأولى مـن منظومة صواريـخ

وسـاطتها  لطـرح  أنقـرة  التعـاون  هـذا  دفـع  وقـد  الروسـية، 

بالملـف الأوكرانـي ورحبـت بـه موسـكو، وتُُعـد تركيا الوسـيط 

لكونهـا  نظـرًًا  وكييـف،  لموسـكو  والمناسـب  المقبـول 

موسـكو. مـع  اسـتراتيجية  علاقـات  ولهـا  “بالناتـو”،  عضـوًًا 

وقــد حضــر الرئيــس أردوغــان قمــة )بريكــس+( التــي عُُقــدت يــوم 

نظيــره  مــع  لقــاء  وعقــد  الروســية،  قــازان  بمدينــة  أكتوبــر   24

فــي  الاســتمرار  عزمهمــا  فيــه  جــددا  بوتيــن  فلاديميــر  الروســي 

تعاونهمــا الاســتراتيجي، وتعــاون تركيــا مــع المجموعــة الدوليــة 

رغــم عضويتهــا بحلــف “الناتــو”، وهــو مــا يؤكــد النهــج “البراجماتــي 

التركــي” فــي إدارة علاقاتهــا الدوليــة. ورغــم هــذا التقــارب التركــي 

تتقاطــع  حيــث  بينهمــا،  خلافيــة  ملفــات  هنــاك  فــإن  الروســي 

وأيضًًــا  الســوري  الملــف  مــن  كلٍٍّ  فــي  الاســتراتيجية  مصالحهمــا 

الليبــي وكذلــك فــي غــرب أفريقيــا؛ حيــث تحافــظ الدولتــان علــى 

التنافــس  يتصاعــد  بينمــا  الــدول،  بتلــك  العســكري  تواجدهمــا 

بينهمــا فــي إقليــم آســيا الوســطى والبلقــان، حيــث الدعــم الروســي 

لصربيــا والأقليــات الصربيــة بــدول المنطقــة، ولــذا تعتمــد أنقــرة 

لتقاســم  الروســي  التركــي  الاســتراتيجي  التعــاون  اســتمرار  علــى 

النفــوذ بتلــك الملفــات التنافســية والخلافيــة بيــن موســكو وأنقــرة 

الإقليميــة. أهدافهــا  لتحقيــق 
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• الملفـات 	 تتعـدد  الأوروبـي:  الاتحـاد  مـع  الخلافـات  معالجـة 

تشـمل  حيـث  الأوروبـي،  الاتحـاد  ودول  أنقـرة  بيـن  الخلافيـة 

الديمقراطيـة  مسـتوى  تراجـع  علـى  الأوروبيـة  )التحفظـات 

وحقـوق الإنسـان بتركيـا والتضييق علـى المعارضـة. الاعتراض 

اليونانـي علـى مذكـرة ترسـيم الحـدود بشـرق المتوسـط بيـن 

تركيـا وليبيـا ومـا يرتبط بها مـن التنقيب التركي غير الشـرعي 

عـن الغـاز الطبيعـي شـرق المتوسـط. المخـاوف الأوروبيـة مـن 

تداعيـات الخطـاب الشـعبوي لأردوغـان، والترويج لنفسـه على 

أنـه “قائـد” العالـم الإسلامـي والقوقـازي والأوراسـي. تصاعـد 

النفـوذ التركـي بالبلقـان وشـرق أوروبـا(. ودفـع ذلـك الاتحـاد 

الأوربـي إلـى وقـف مفاوضـات انضمـام تركيـا إليـه؛ إلا أن أنقـرة 

نجحـت فـي تجميـد هذه الخلافـات وتحييد الملفات السياسـية 

التعـاون  لاسـتمرار  يـؤدي  بمـا  الاقتصاديـة  عـن  والأمنيـة 

الاقتصـادي والتبـادل التجـاري والسـياحي بيـن الطرفيـن، كمـا 

الخلافـات  لاحتـواء  الاتحـاد(  )عضـو  واليونـان  تركيـا  تسـعى 

الرئاسـي،  المسـتوى  علـى  الزيـارات  تبـادل  خلال  مـن  بينهمـا 

وبحـث ترسـيم الحـدود البحريـة المشـتركة، ومعالجـة القضيـة 

القبرصيـة  الجزيـرة  توحيـد  مفاوضـات  واسـتئناف  القبرصيـة، 

برعايـة أمميـة، ممـا سـيؤدي إلـى تخفيـف الوجـود العسـكري 

البراجماتـي  النهـج  هـذا  وبـرز  المتوسـط.  بشـرق  التركـي 

التركـي جليًًـا خلال زيـارة المستشـار الألمانـي أولاف شـولتس 

لإسـطنبول فـي منتصـف أكتوبـر 2024، حيـث انتقـد أردوغـان 

الموقـف الألمانـي والأوروبـي مـن القضيـة الفلسـطينية ودعـم 

حـزب االعمـال الكردسـتاني، ورغـم هـذا جـدد طلبـه للحصـول 

)يوروفايتـر(  طـراز  مـن  أوروبيـة  مقاتلـة  طائـرات  صفقـة  علـى 

عضويتهـا  رغـم  لأنقـرة  منحهـا  علـى  بروكسـل  تتحفـظ  التـي 

الروسـي. التركـي  العسـكري  للتعـاون  نظـرًًا  “الناتـو”  بحلـف 

• توطيـد 	 فـي  تركيـا  نجحـت  الصيـن:  مـع  التعـاون  توطيـد 

العلاقـات  الـذي شـاب  الفتـور  الصيـن، واحتـواء  مـع  تعاونهـا 

الانتقـادات  إثـر  الماضييـن  العاميـن  خلال  وأنقـرة  بكيـن  بيـن 

التركيـة المسـتمرة للانتهـاكات الصينية بحـق أقلية “الإيغور” 

المسـلمة بتركسـتان شـرق الصيـن، كمـا بـرز التنافـس التركـي 

الصيني لبسـط النفوذ في آسـيا الوسـطى وجنوب آسـيا، حيث 

تعمـل تركيـا علـى تعزيـز تعاونهـا مـع باكسـتان وأفغانسـتان، 

بينمـا تعمـل الصين علـى بناء محور ثلاثي يضـم )بكين-كابول-

إسلام آبـاد(، وهـو مـا دفـع بكيـن لعـدم الترحيـب بضـم تركيـا 

انضمـام  علـى  رغـم موافقتهـا  “شـنغهاي”  لعضويـة منظمـة 

إيـران، بيـد أن أنقرة تعمل على احتـواء تلك الخلافات وإدارتها 

الرئيـس  زيـارة  مـا سـيتعزز خلال  يحقـق مصالحهـا، وهـو  بمـا 

.2025 عـام  مطلـع  فـي  والمقـررة  لأنقـرة  المرتقبـة  الصينـي 

• خالل 	 أردوغـان  سـعى  بالمنطقـة:  الأمريكـي  الفـراغ  مـلء 

المرحلـة الماضيـة لمـلء الفراغ الاسـتراتيجي بالمنطقـة الناجم 

أهـداف  لتحقيـق  الأمريكـي  العسـكري  التواجـد  تراجـع  عـن 

إحـداث  فـي  نجـح  حيـث  وسـوريا،  بالعـراق  الخارجيـة  رؤيتـه 

روسـيا  مـع  والعسـكري  الاسـتراتيجي  تعاونـه  بيـن  تـوازن 

والاعتراضـات الأمريكيـة علـى ذلـك مـن خالل موافقتـه علـى 

رغـم   2023 عـام  “الناتـو”  لحلـف  وفنلنـدا  السـويد  انضمـام 

واشـنطن  طالـب  كمـا  روسـية،  لتحفظـات  سـيؤدي  هـذا  أن 

بتنفيـذ تعهداتهـا ببيـع صفقـة طائـرات )F16) (F32( لأنقـرة، 

وهـو مـا اعترضـت عليـه واشـنطن مـن قبـل بعـد شـراء تركيـا 

أنظمـة )إس- 400( الروسـية نظـرًا لعضوية أنقـرة في “الناتو”.

ورغـم اتسـاع الخلافـات بيـن أنقـرة وواشـنطن حول الدعـم الأمريكي 

“حمايـة  وحـدات  وعناصـر  “قسـد”  السـورية  الكرديـة  للتنظيمـات 

الشـعب الكرديـة” المصنفـة إرهابيـة فـي تركيـا؛ إلا أن أنقـرة تعمـل 

علـى مواجهـة ذلـك الدعـم بتكثيـف حملاتهـا العسـكرية ضـد تلـك 

التنظيمـات. ورغـم فـرض عقوبـات أمريكيـة علـى بعـض الكيانـات 

والشـخصيات التركيـة لدعمهـم الإرهـاب، إلا أن ذلـك لـم يؤثـر علـى 

تطـور العلاقـات التركيـة الأمريكيـة اقتصاديًًـا وسياسـيًًا، وهو ما برز 

خلال اجتمـاع أردوغـان على هامش الجمعيـة العامة للأمم المتحدة 

فـي سـبتمبر 2024 مـع نظيـره الأمريكـي جـون بايـدن الـذي أكـد أن 

أنقـرة “حليـف اسـتراتيجي” لواشـنطن. وتنتظـر أنقـرة حاليًًـا الفائـز 

فـي الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة المقبلـة لإعادة صوغ سياسـتها 

بالإقليـم.  الخارجيـة  رؤيتهـا  أهـداف  يحقـق  بمـا  واشـنطن  تجـاه 

مجمــل القــول، إن أردوغــان قــد وضــع رؤيــة مطــورة للسياســة 
المرحلــة  خلال  لهــا  الإقليمــي  الــدور  تعــزز  التركيــة  الخارجيــة 

والناعمــة  الصلبــة  القــوة  أدوات  اســتخدام  علــى  تقــوم  المقبلــة، 

والاقتصــادي  السياســي  والنفــوذ  العســكري  التواجــد  لتعزيــز 

ــت  ــا، ونجح ــرق أوروب ــطى وش ــيا الوس ــط وآس ــرق الأوس ــدول الش ب

أنقــرة فــي تحقيــق التــوازن فــي علاقاتهــا مــع القــوى الكبــرى رغــم 

الملفــات الخلافيــة بينهــم، وســيكون التحــدي الأبــرز أمــام أنقــرة 

هــو اســتمرار الحفــاظ علــى ذلــك التــوازن وتحجيــم الخلافــات لعــدم 

التركيــة. الاســتراتيجية  بالمصالــح  الإضــرار 
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بــي للهيمنة الإقليمية.. الأبعاد والمـسـارات المـشـروع الإثيو



المشروع الإثيوبي للهيمنة الإقليمية.. 
الأبعاد والمسارات

ـًا لتحقيــق مشــروعها للهيمنــة علــى إقليــم القــرن الأفريقــي باتســاعه، بحيــث يمكــن اعتبــار هــذا  تســعى إثيوبيــا تقليدي�

الســعي للهيمنــة المحــرك الاســتراتيجي للسياســة الإثيوبيــة الأكثــر اســتمرارية واســتدامة. وفــي الوقــت الراهــن، بــات هــذا 

المشــروع الإثيوبــي يُُشــكل أبــرز عوامــل الاضطــراب فــي القــرن الأفريقــي بعــد أن بــات يحمــل آثــارًًا متعديــة لحــدود الإقليــم 

بعــد توظيــف أديــس أبابــا ملــف الميــاه كأداة مــن أدوات الهيمنــة. علــى هــذا الأســاس، يســعى هــذا التحليــل لاستكشــاف 

الســمات الرئيســية لمشــروع الهيمنــة الإقليميــة الإثيوبــي، مــع تحديــد أبــرز اتجاهاتــه، قبــل تقييــم مســاراته المختلفــة 

ــوار. ــي دول الج ــا ف وتأثيراته

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الأفريقية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الهيمنة الإقليمية

ـي عــددًًا مــن الســمات  يحمــل مشــروع الهيمنــة الإقليميــة الإثيوبـ

الرئيســية المفســرة لواقــع علاقــة إثيوبيــا بجوارهــا الإقليمــي حتــى 

الوقــت الحالــي؛ وأولــى هــذه الســمات أنــه مشــروع متصــل بطبيعــة 

التوســع  عبــر  تشــكلت  التــي  الحاليــة  الإثيوبيــة  الدولــة  تكويــن 

الأمهــرا  جماعــة  مــن  الإثيوبييــن  الأباطــرة  جانــب  مــن  المســتمر 

ــة  ــات المحيط ــاب الجماع ــى حس ــية عل ــة الحبش ــكان الهضب ــن س م

ـًا  فــي المناطــق المنخفضــة وبصــورة خاصــة جماعــة أورومــو جنوب�

ــة  ًـا. ونتيج ــنقول غرب� ــة بنــي ش ــرقًًا وجماع ــة ش ــة الصومالي والجماع

ــة  ــة الإثيوبي ــكيل الدول ــدد الجغرافــي فــي تش ــل التم ــة عام لمحوري

بإقليمهــا القائــم، لــم تكشــف السياســة الخارجيــة الإثيوبيــة عــن 

قــدر كبيــر مــن الالتــزام بمبــدأ نهائيــة الحــدود القائمــة بيــن الــدول 

بمبــدأ  ولا  الأفريقيــة،  الوحــدة  منظمــة  أقرتهــا  كمــا  الأفريقيــة 

احتــرام ســيادة دول الجــوار.

أمــا الســمة المميــزة الثانيــة، فتتعلــق بكــون مشــروع الهيمنــة 

مراحــل  بيــن  للتناقضــات  عابــرًًا  الأفريقــي  القــرن  علــى  ـي  الإثيوبـ

تطــور النظــام السياســي الإثيوبــي نفســه، فعلــى الرغــم مــن تبنــي 

منجســتو هايلــي ماريــام توجهــات ماركســية-لينينية فــي معاداتــه 

السياســة  مــارس  فإنــه  عليــه،  الســابق  الإمبراطــوري  للنظــام 

الإقليميــة ذاتهــا مــن اســتمرار احــتلال إريتريــا، والصــدام العســكري 

مــع الصومــال، وتكــرار المظاهــر العدائيــة مــع الســودان. وبالمثــل، 

الــذي  منجســتو  نظــام  ضــد  المســلح  النضــال  حــركات  حافظــت 

أســقطته بالقــوة عــام 1991 علــى التوجهــات التوســعية ذاتهــا 

ــم  ــت حك ــا تح ــت إثيوبي ــد قام ــرن الأفريقــي. فق ــى الق ــة عل للهيمن

الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة بقيــادة ميليــس زينــاوي بالدخول في 

صراعــات مســلحة متجــددة مــع إريتريــا بعد اســتقلالها، كمــا أطلقت 

ــن  ــم يك ــام 2006. ول ــذ ع ــال من ــدًًا فــي الصوم ــكريًًا ممت ــدخالًا عس ت

نظــام آبــي أحمــد اســتثناء علــى هــذا النمــط المســتمر من السياســات 

منــذ  الإقليميــة  سياســاته  كشــفت  حيــث  التوســعية،  الإقليميــة 

وصولــه للحكــم عــام 2018 عــن التوجهــات ذاتهــا دون تغيــر يذكــر.

وأخيــرًًا تتمثــل ثالــث ســمات المشــروع الإثيوبــي للهيمنة علــى القرن 

الأفريقــي فــي علاقتــه الطرديــة بالاضطرابــات الداخليــة التــي تشــكل 

ــة الإثيوبيــة منــذ النشــأة والتأســيس.  ظاهــرة مزمنــة تعتــري الدول

محيطهــا  فــي  إثيوبيــا  تتبناهــا  التــي  العدائيــة  فالسياســات 

ــض  ــتثمار فوائ ــة اس ــكال محاول ــن أش ــكل م ــي لا تأتــي كش الإقليم

ًـا، بــل عــادة مــا تكــون أداة لتجــاوز أزماتهــا  القــوة المتراكمــة داخلي�

الداخليــة المركبــة، إمــا بمحاولــة تعزيــز المــوارد الاقتصاديــة لتلبيــة 

المطالــب المتصاعــدة للجماعــات الإثيوبيــة المتنافســة، أو بمحاولــة 

صــرف الانتبــاه تجــاه عــدو خارجــي متصــور مــن أجــل التقليــل النســبي 

مــن حــدة التناقضــات بيــن الجماعــات الإثيوبيــة وبعضهــا بعضًًــا.

الاتجاهات الرئيسية 

الإثيوبيــة  الخارجيــة  السياســة  كشــفت   ،2024 عــام  مطلــع  فــي 

عــن تبنــي الوصــول للســواحل الشــرقية لقــارة أفريقيــا كأولويــة 

اســتراتيجية، علــى نحــو مــا تجســد فــي توقيــع مذكــرة التفاهــم 

ــا الحــق فــي التمتــع  مــع حكومــة أرض الصومــال التــي تمنــح إثيوبي

ـى كونهــا شــريكًًا رئيســيًًا فــي  بوجــود عســكري بحــري يضــاف إلـ

مشــروع المينــاء والممــر التنمــوي الرابــط بيــن بربــرة وأديــس أبابــا. 

التوجهــات  فــي  مفاجئــة  لتحــولات  نتاجًًــا  التطــور  هــذا  يعــد  ولا 

الإثيوبيــة، حيــث جــاء بعــد نحــو ثلاثــة أشــهر مــن الخطــاب الــذي 

ــن  ــذي تضم ــر 2023 وال ــد فــي أكتوب ــوزراء آبــي أحم ــس ال ــاه رئي ألق

بلــورة توجــه اســتراتيجي حاكــم للسياســة الإثيوبيــة وهــو الربــط 

بيــن المصالــح الإثيوبيــة فــي منطقتــي حــوض النيــل والبحــر الأحمــر.

ـى مينــاء  إلـ الوصــول  أولويــة  ـي  الإثيوبـ الــوزراء  رئيــس  أكــد  فقــد 

أن  ـى  إلـ مشــيرًًا  لــبلاده،  وجوديــة  أهميــة  ذات  كقضيــة  بحــري 

البحــر الأحمــر مهــم لإثيوبيــا بالقــدر ذاتــه الــذي يُُعــد نهــر النيــل 

مهمًًــا لهــا، مشــددًًا علــى أن مصيــر إثيوبيــا يصيغــه نهــر النيــل 

للتهدــيد. أو كمــصادر  للتنمــية  ـًا، كمحــفزات  والبــحر الأحــمر مـعً

وجــاء حديــث آبــي أحمــد أمــام البرلمــان الإثيوبــي ليبــرز عــددًًا مــن 

النقــاط الأساســية أهمهــا؛ تأكيــد أهميــة امــتلاك إثيوبيــا منفــذًًا 

ــا  ــتقلال إريتري ــذ اس ــتقر من ــع المس ــو الوض ــر، وه ــر الأحم ــى البح عل

ــدث  ــل تح ــارة، ب ــاء للتج ــى مين ــث عل ــر الحدي ــم يقتص ــام 1993. ول ع

ـي صراحــة عــن حاجــة بلاده لامــتلاك قاعــدة  رئيــس الــوزراء الإثيوبـ

عســكرية بحريــة فــي مواصلــة لجهــوده التــي بدأهــا منــذ عامــه 

الرغــم  علــى  إثيوبيــة  بحريــة  قــوات  لتأســيس  الحكــم  فــي  الأول 
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مــن كــون إثيوبيــا دولــة حبيســة حتــى الآن. بهــذا لا يمكــن قصــر 

الأهــداف الإثيوبيــة المتعلقــة بالبحــر الأحمــر علــى الجانــب التجــاري 

والاقتصــادي، بعــد أن وقعــت إثيوبيــا مذكــرة تفاهــم مــع حكومــة 

أرض الصومــال لتأســيس قاعــدة بحريــة علــى البحر الأحمــر، بما يعني 

تحــول إثيوبيــا إلــى لاعــب إضافــي فــي منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج 

ـي فــي الوقــت الراهــن علــى  عــدن. ولــم يقتصــر الخطــاب الإثيوبـ

التركيــز علــى البحــر الأحمــر بعــد أن تضمــن كذلــك إشــارات مهمــة 

ــددة كأداة  ــة المتع ــروعات المائي ــتثمار المش ــعي لاس ــق بالس تتعل

للهيمنــة الإقليميــة عبــر فــرض الإرادة المنفــردة علــى دول الجــوار.

وتكشــف كل هــذه التطــورات عــن ملامــح اســتراتيجية إثيوبيــة 

جديــدة تربــط بيــن البحــر الأحمــر ونهــر النيــل، وهــو مــا يخالــف 

التقاليــد الإثيوبيــة فــي الحــرص علــى الفصــل بيــن الملفيــن مــن أجــل 

ضمــان ريــادة إقليميــة لإثيوبيــا بيــن دول جوارهــا الشــرقي الصغيــرة 

إريتريــا  فــي  ممثلــة  عــدن  وخليــج  الأحمــر  البحــر  علــى  المطلــة 

أقويــاء  منافســين  اســتحضار  عــن  بعيــدًًا  والصومــال،  وجيبوتــي 

كمصــر والســودان لهــذه الدائــرة المعقــدة. كمــا انعكــس هــذا 

ــذ  ــى أدوات تنفي ــريعًًا عل ــد س ــتراتيجي الإثيوبــي الجدي ــه الاس التوج

السياســة الإقليميــة لإثيوبيــا، وذلــك بظهــور مؤشــرات جــادة علــى 

ســعي إثيوبــي للمزيــد مــن عســكرة حضورهــا الإقليمــي بــرًًا وبحــرًًا.

مسارات الحركة 

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الإثيوبية المتصلة بنهر النيل والبحر 

الأحمـر، يمكـن رصـد عـدد مـن مسـارات الحركـة الإثيوبيـة المتعـددة 

ي: كالتالـ جـاءت  والتـي  غاياتهـا،  فـي  والمتكاملـة  مظاهرهـا  فـي 

• النفـوذ 	 لاكتسـاب  كأداة  الميـاه  ملـف  توظيـف  محاولـة 

الإثيوبيـة  المحـاولات  بـدأت  حيـث  الإقليمـي،  السياسـي 

المبكـرة فـي هـذا المجـال مـع دول الجـوار الشـرقي والجنوبـي 

اسـتثمارًا لمـا تتمتـع بـه أديـس أبابـا مـن تفـوق نسـبي مقارنـة 

للضغـط  أداة  ى  إلـ الملـف  تحـول  أن  قبـل  الـدول،  بهـذه 

تسـعينيات  منـذ  إثيوبيـا  بـدأت  فقـد  ومصـر.  السـودان  علـى 

علـى  السـدود  مشـروعات  فـي  التوسـع  فـي  العشـرين  القـرن 

المصـدر  يشـكلان  اللذيـن  وشـبيلي  جوبـا  نهـري  روافـد 

الرئيسـي لإمـداد الأقاليـم الوسـطى والجنوبيـة مـن الصومـال 

الصومـال  إيـراد  فـي  متزايـد  شـح  إلـى  أدى  ممـا  بالميـاه؛ 

مشـروعات  إثيوبيـا  نفـذت  وبالمثـل،  العذبـة.  الميـاه  مـن 

بحيـرة  تعـرض  إلـى  أدى  ممـا  أومـو؛  نهـر  علـى  جيبـي  سـدود 

توركانـا الواقعـة فـي شـمال كينيـا إلـى جفـاف غيـر مسـبوق.

هـذه  علـى  دلالـة  الأكثـر  النمـوذج  النهضـة  سـد  مشـروع  ويشـكل 

السياسة الإثيوبية العدائية بما تسبب فيه من تأثير على إيراد النيل 

الأزرق من المياه المتدفقة لكل من السـودان ومصر، والذي تسـعى 

ى أداة لتعزيـز النفوذ الإقليمي فـي المقام الأول،  إثيوبيـا لتحويلـه إلـ

فـي ظـل تناقـض حجـم المشـروع وطريقـة تشـغيله مـع الاعتبـارات 

الكهربائيـة. الطاقـة  بتوليـد  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  الاقتصاديـة، 

• فـي 	 العسـكري  الوجـود  بضمـان  المبـادرة  علـى  الحـرص 

متنوعـة  مجموعـة  توظيـف  عبـر  المجـاورة  الأزمـات  دوائـر 

مـن الآليـات. فعلـى سـبيل المثـال، قامـت القـوات المسـلحة 

الإثيوبيـة فـي ديسـمبر 2006 باجتيـاح الصومال لإسـقاط حكم 

الحضـور  صياغـة  يعـاد  أن  قبـل  الإسالمية،  المحاكـم  اتحـاد 

العسـكري الإثيوبـي فـي إطـار البعثـة الأفريقيـة التـي أطلقـت 

تنسـحب  لـم  والتـي  الأمـن  مجلـس  مـن  بتفويـض   2007 عـام 

أن  لإثيوبيـا  سـبق  كذلـك،  الآن.  حتـى  كليًـا  الصومـال  مـن 

فـي  نشـرت  التـي  الأمميـة  للبعثـة  الرئيسـي  القـوام  شـكلت 

مدينـة أبيـي المتنـازع عليهـا بيـن السـودان وجنـوب السـودان 

إلـى  بالطبـع  هـذا  يضـاف   .2011 عـام  الأخيـرة  اسـتقلال  منـذ 

والتـي  الخارجيـة  السياسـة  لعسـكرة  الاعتياديـة  المظاهـر 

عـام  منـذ  الإريتـري  الإثيوبـي  العسـكري  الصـراع  عنـه  كشـف 

1998 وحتـى عـام 2018 والـذي ارتفعـت فـرص تجـدده مؤخـرًا 

أبابـا وأسـمرا. أديـس  بيـن  التبايـن  اتسـاع نطـاق  علـى خلفيـة 

• إقامـة علاقـات اقتصاديـة ثنائيـة وثيقـة مـع كل مـن جيبوتـي 	

الشـريك  إثيوبيـا  تعـد  حيـث  الصومـال؛  وأرض  والصومـال 

التجـاري الأفريقـي الأول لـكل منهـم. كمـا نجحـت فـي تحويـل 
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إشكالية موقعها الحبيس الذي اضطرها منذ استقلال إريتريا 

عـام 1993 إلـى الاعتمـاد فـي %95 مـن تجارتهـا الخارجيـة على 

ى أداة للمنـاورة وممارسـة الضغـوط علـى  موانـئ جيبوتـي إلـ

حكومـة جيبوتـي عبر الخفض المسـتمر لتعريفات النقل وذلك 

منـذ أن أعُُلـن في عام 2018 عن دخول إثيوبيا شـريكًًا للإمارات 

وحكومة أرض الصومال في مشـروع ممر بربرة للتنمية. وعلى 

الإثيوبيـة  العلاقـات  فـي  المسـتمرة  التعقيـدات  مـن  الرغـم 

للصومـال  رئيسـيًًا  تجاريًًـا  شـريكًًا  إثيوبيـا  تظـل  الصوماليـة 

نتيجـة  السـكاني  والتداخـل  البـري  الترابـط  ظـل  فـي  خاصـة 

ي الواقـع في شـرق إثيوبيا.  اتصـال الصومـال بالإقليـم الصومالـ

• الإثيوبيـة، 	 القيـادة  تحـت  إقليميـة  تحالفـات  السـعي لإقامـة 

إقليمـي  كقائـد  وضعهـا  لتأكيـد  أبابـا  أديـس  تسـعى  حيـث 

مسـتفيدة مـن الأطـر التنظيميـة القائمـة وعلى رأسـها الهيئة 

الحكوميـة للتنميـة )إيجـاد( والتـي عـادة مـا كانـت مواقفهـا 

تعكـس التأثيـر الإثيوبـي الكبيـر فـي دول المنظمـة، خاصـة في 

ي وزيـر الخارجيـة الإثيوبـي الأسـبق وركنـي جبييهـو  ظـل تولـ

 .2019 عـام  منـذ  للمنظمـة  التنفيـذي  السـكرتير  منصـب 

القمـة  بعقـد  ثلاثـي  تحالـف  لتشـكيل  إثيوبيـا  سـعت  كذلـك 

إريتريـا والصومـال  التـي جمعـت آبـي أحمـد برئيسـي  الثلاثيـة 

الحيـن  عـام 2018. ومنـذ ذلـك  أسـمرة فـي سـبتمبر مـن  فـي 

تكـررت القمـم الثلاثيـة بجهـود تقودهـا إثيوبيـا. وعلـى الرغـم 

منـذ  الإقليميـة  العلاقـات  اكتسـبتها  التـي  التعقيـدات  مـن 

 2023 فبرايـر  شـهد  فقـد   ،2020 عـام  تيجـراي  حـرب  تفجـر 

عقـد اجتمـاع قمـة دول المواجهـة فـي العاصمـة الصوماليـة 

وكينيـا  الصومـال  مـن  بـكل  إثيوبيـا  جمـع  الـذي  مقديشـيو 

لمكافحـة  الإقليميـة  الجهـود  دعـم  شـعار  تحـت  وجيبوتـي 

الإرهـاب. ومـع اتجـاه العلاقات بيـن إثيوبيا وكل مـن الصومال 

لعسـكرة  المسـاعي  بسـبب   2024 عـام  فـي  للتـأزم  وإريتريـا 

الحضـور البحـري الإثيوبـي علـى البحـر الأحمـر، اتجهـت إثيوبيـا 

لمحاولـة تشـكيل تحالـف منـاوئ يجمعهـا بـكل مـن جيبوتـي 

اسـتمرار  تعكـس  جديـدة  محاولـة  فـي  السـودان،  وجنـوب 

تقودهـا  إقليميـة  تحالفـات  بنـاء  فـي  الإثيوبـي  المنطـق 

الأول. المقـام  فـي  إثيوبيـة  اسـتراتيجية  أهـداف  لتحقيـق 

• فـي 	 البحـري  العسـكري  للتمركـز  موقـع  تأميـن  محـاولات 

لاقـت  أن  بعـد  وذلـك  الجـوار،  دول  فـي  سـاحلية  نقطـة  أي 

أحمـد  آبـي  حكـم  بدايـة  فـي  دوليًـا  تأييـدًا  المسـاعي  هـذه 

وقبـل تفجـر حـرب تيجـراي مـن خالل ترحيـب كل مـن فرنسـا 

والنرويـج بتقديـم المسـاعدة لإثيوبيـا في إعادة تأسـيس قوات 

بحريـة دونمـا إفصـاح عـن الموقـع المحتمـل للقاعـدة البحريـة 

الفيدراليـة  الحكومـة  أعلنـت   2024 ينايـر  وفـي  الإثيوبيـة. 

الصومـال  الإثيوبيـة توقيـع مذكـرة تفاهـم مـع حكومـة أرض 

فـي زيـارة مفاجئـة لآبـي أحمـد لهرجيسـا، وهـي المذكـرة التـي 

تقضـي بالسـماح لإثيوبيـا بتأسـيس قاعـدة عسـكرية بحرية في 

أرض الصومـال مقابـل اعتـراف إثيوبيـا بـأرض الصومـال كدولـة 

المواقـف  مـن  موجـة  فجـر  مـا  وهـو  سـيادة،  ذات  مسـتقلة 

لرئيـس  الحزبيـة  المعارضـة  مـن  أولًًا  جـاءت  التـي  المنـددة 

أرض الصومـال موسـى بيحـي عبـدي، قبـل أن تطلـق حكومـة 

حملـة  محمـود  شـيخ  حسـن  برئاسـة  الفيدراليـة  الصومـال 

ي وإقليمـي  دبلوماسـية مكثفـة حصـل خلالهـا علـى تأييـد دولـ

كبيـر لأهميـة الحفـاظ علـى مبـدأ “الصومـال الواحـدة” وعـدم 

الاعتـراف بانفصـال أي من مناطق الصومال بالإرادة المنفردة.

وفــي المحصلــة، تبــدو إثيوبيــا فــي الوقــت الراهــن أكثــر حرصًًــا 

علــى الاســتمرار فــي سياســة الهيمنــة الإقليميــة باعتبارهــا الســبيل 

الضامــن مــن وجهة نظرها لتحقيق مكاســب اســتراتيجية اســتثنائية 

يمكــن توظيفهــا فيمــا بعــد كأداة لمعالجــة المشــكلات الداخليــة 

الإثيوبيــة العديــدة. لكــن الجديــر بالذكــر أنــه بتتبــع مســارات الحركــة 

التفــاوت  مظاهــر  تتجلــى  الاســتراتيجية  هــذه  لتنفيــذ  الإثيوبيــة 

بيــن مســار وآخــر، فــضالًا عــن غيــاب الاســتدامة عــن العديــد مــن 

“النجاحــات” الإثيوبيــة، الأمــر الــذي يشــير فــي المحصلــة إلــى مراجعة 

ضروريــة لاســتراتيجية الهيمنــة الإقليميــة الإثيوبيــة فــي ظــل مــا 

ــا. ــم معًً ــدول الإقلي ــا ول ــه مــن مفاقمــة المشــكلات لإثيوبي أدت إلي
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بيانات وإحصائيات:
خرائط القوة في الشرق الأوسط 

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا تــداخالًا معقــدًًا فــي المصالــح والصراعــات والتحالفــات بيــن مجموعــة مــن الــدول التــي 

تتمتــع بنفــوذ كبيــر علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي أبرزهــا: الولايــات المتحــدة، روســيا، الصيــن، إســرائيل، إيــران، تركيــا، 

إثيوبيــا، مصــر، الســعودية، الإمــارات. كل دولــة تســعى لتعزيــز نفوذهــا وحمايــة مصالحهــا فــي مواجهــة تهديــدات متنوعــة، 

ويشــمل هــذا النفــوذ أبعــادًًا سياســية، اقتصاديــة، وعســكرية. لفهــم خريطــة القــوة بيــن الــدول الرئيســية فــي المنطقــة، يجــب 

أن نأخــذ فــي الاعتبــار العوامــل المختلفــة التــي تشــكل قــوة كل دولــة، بمــا فــي ذلــك القــوة العســكرية، والتحالفــات مــع القــوى 

الكبــرى، والنفــوذ الاقتصــادي والإقليمــي، فــي حيــن أن النظــام الإقليمــي متقلــب ومعقــد، حيــث تتغيــر التحالفــات والصراعــات 

بنــاءًً علــى الظــروف السياســية والاقتصاديــة المتغيــرة.

هبــــــة زيــــــن
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ترتيب وقيمة مقياس عدد الأفراد الصالحين 
للخدمة العسكرية لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي قوة الطائرات العسكرية 
لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي قوة منصات الصواريخ 
لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي قوة الدبابات
 لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة ميزانية الدفاع لعدد من الدول عام 2024الترتيب العالمي للقوة العسكرية لعدد من الدول عام 2024
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المشاريع الإقليمية في الشرق الأوسط58

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي عدد المطارات 
لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي قوة الأسطول البحري التجاري 
لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة مقياس صرف العملات الأجنبية/الذهب 
لعدد من الدول عام 2024

إيرادات أفضل 100 شركة بين شركات إنتاج الأسلحة والخدمات 
العسكرية عام 2022 وفقًًا لجنسيتها

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي قوة الأسطول البحري 
لعدد من الدول عام 2024

ترتيب وقيمة مقياس إجمالي عدد الموانئ 
والمحطات التجارية لعدد من الدول عام 2024



59 بيــــــــانات وإحصائيــــات

حجم عمليات تبادل صفقات السلاح خلال الفترة )1950-2023(

وفقًًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا بالقضاي ــا خاّصًّ اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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توسّع اضطرابات الشرق الأوسط 
الآثار والمخاطر

100 شارع الميرغنـي, مصر الجديـدة,القاهرة،مصر


